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  الآیــــة
  

 :                                                                                                               قال تعالي 
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  الإھداء
  

ً ليسقيني قطرة حب   إلىمن جرع الكأس فارغا

  إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمھد لي طريق العلم  

  ،،،والدي العزيز إلى  

  إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتھا 

إلى من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه وعندما تكسوني الھموم اصبح في بحر 

  ،،،أميحنانھا ليخف من آلامھا 

،،،،،إلى أخواتي وأخواني  
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  الشكر والعرفان
كذلك نجزي : ( قولھ تعالىفالشكر الأول والأخیر للمتفضل بنعمھ وخیره جل وعلى وانطلاقا من 

الذي تعھدنا  الفاضل أحمد الخضركما یسعدنا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للدكتور ). من شكر

  . ولوجیاومن ثم نتقدم بالشكر والعرفان لجامعة السودان للعلوم والتكن. بالرعایة والنصح والإرشاد

قسم اللغة العربیة ،  لأساتذة كلیة التربیةكما لا یفوتنا أن نسجل أسمى آیات الشكر والعرفان 

والشكر موصول إلى أفراد الأسرة الكریمة ، ولكل من ساھم بطریقة أو بأخرى في إخراج ھذا 

 . البحث
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 المستخلص
تناولت ھذه الدراسة شعر الحكمة بین زھیر بن أبي سلمى والمتنبي، وقد جاءت في أربعة فصول 

في الفصل الثاني لحیاة الشاعر زھیر بن ابي  تطرقنا. یحتوي كل فصل منھا على ثلاثة مباحث

سلمى مع تحلیل لنماذج من حكمتھ وتطرقنا في الفصل الثالث لحیاة الشاعر المتنبي وتناول 

 صت الدراسة إلى مجموعة من التوصیاتوقد خل .لرابع موازنة بین حكمة الشاعرینالفصل ا

  : والمقترحات منھا

إكمال البحث في شعر الحكمة بین زھیر بن ابي سلمى والمتنبي في الجوانب الأخرى في  .1

 . الصورة البیانیة والأوزان والقوافي وفي علمي البدیع والمعاني

 . دراسة ملائمة اللفظ للمعنى في حكمة زھیر والمتنبي .2

 . ومن الصعوبات في ھذا البحث معرفة كیفیة الموازنة بین الشاعرین

  



 ه 
 

Abstract 
This study dealt with the poetry of wisdom between Zuhair ibn Abi 

Salma and Al-Mutanabi. It came in four chapters, each of which contains 
three chapters. We discussed the second chapter of the life of the poet 
Zuhair ibn Abi Salma with an analysis of the models of wisdom and 
touched the third chapter of the life of the poet Mutanabi Chapter IV dealt 
a balance between the wisdom of the poets. The study concluded with a 
set of recommendations and proposals including: 

1. Complete the research on the poetry of wisdom between Zuhair ibn 
Abi Salma and Al-Mutanabi in the other aspects of the graphic 
picture, weights and rhymes and in the science of Badi and 
meanings. 

1. Studying the appropriate pronunciation of meaning in the wisdom 
of Zuhair and Al-Mutanabi. 

One of the difficulties in this research is how to balance the two poets. 
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 الأولالفصل 

  :المقدمة
محمد الصادق الحمدͿ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین ، سیدنا 

  .وصحبھ أجمعینالأمین وعلى آلھ 

فإن الأدب ھو المصور لحیاة الأمم تصویرا دقیقا وصادقا ومعبرا، لذلك فإن الإھتمام أما بعد 
بدراسة الأدب تعتبر غایة في الأھمیة ، فمن أراد أن یتعرف على ماضي ھذه الأمم وحاضرھا 

مھمة مرتبطة یفصل مآثر وقیم وأخلاق وقضایا إجتماعیة فعلیھ بالأدب فإنھ فیھ كل ما یمكن أن 
  . بالأمم المختلفة

بین آداب الأمم قیما وحدیثا لأنھ أكبر معبر عن الشعور وأحسن مصور للشعر مكانة كبیرة 
لنزعات النفوس وأقوى حافز لعزئم الأفراد والجماعات ، ولذلك یعد بحق من المصادر التي یعول 

  . علیھا الباحثون في تواریخ الأمم ونھضتھا

ویعتبر العرب إحدى الأمم الشاعرة التي طبقت شھرتھا الآفاق وتركت من التراث الأدبي 
والشعري والبلاغي ما تزھى بھ على الأمم وتفخر بھ الأجیال ، فجاء الشعر العربي حافلا بالعدید 
من الأغراض الشعریة الرائعة والشعراء الذین تمیزوا بأشعارھم الجمیلة ، فجاء شعرھم أریجا 

الشعراء على مدى ح على كل من یتذوق الأدب العربي ویعرف معناھا فقد كثر ھؤلاء یفو
العصور الأدبیة بدءا بالعصر الجاھلي ثم عصر صدر الإسلام وعصر بني أمیة ، والعصر 

  . العباسي وأخیرا العصر الحدیث

ة ألا وھو وفي ھذا البحث تطرقنا لدراسة جانب فائق الأھمیة في الشعر عامة ویحتل مكانة عام
جانب الحكمة فتناولناھا عند الشاعرین زھیر بن أبي سلمى الشاعر الجاھلي الحكیم والشاعر أبو 

  . الطیب المتنبي

  :أھمیة البحث
شعر الحكمة من الأغراض التي تناولھا الشعراء في ثنایا دواوینھم ومن ھنا تنبع أھمیة البحث لا 

  . في ھذا الغرضسیما أن البحث سیقوم بالموازنة بین شاعرین 

  :منھج البحث
لكي نتعرف على الشاعرین من خلال حیاتھما إعتمد ھذا البحث على المنھج التاریخي  .1

 . وعصرھما والحكمة في شعریھما
 . المنھج الوصفي التحلیلي .2

  :مشكلة البحث
  : تبلورت مشكلة البحث في السؤال التالي

ماھي أھم الجوانب التي تتم بھا الموازنة بین الشاعرین زھیر بن أبي سلمى والي الطیب المتنبي 
  في غرض الحكمة؟ 
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  :أھداف البحث
 . التعریف بكل من الشاعرین زھیر والمتنبي .1
 . دراسة نماذج من حكمة زھیر بن أبي سلمى والمتنبي .2
 . موازنة في شعر الحكمة عند الشاعرین .3

  :حدود البحث
  . سة غرض الحكمة عند الشاعرین ثم الموازنة بینھما في ھذا الغرضدرا
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 الثانيالفصل 
  

  التعریف بالشاعر مولده ونشأتھ وحیاتھ: ول المبحث الأ

  مىلْ زھیر بن أبي سُ 
ٌ بن ھو زھیر بن أبي سلمى            وكانت تجاور نة، یْ زَ بوه من قبیلة مُ ي ، فأمزنَ ربیعة بن ریاح ال

Ϳ بن غطفان حیث كانوا ینزلون في الحاجر بنجد شرقي المدینة وینزل معھم بني عبدفي الجاھلیة 

مع أمھ  حدثنا الرواة  أنھ أقام فیھم زمنوی .بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان أخوال أبیھ ربیعة 

ً ، ولما رجعوا لم یفردوا لھ ، ً وأموالا ً كثیرا  وحدث أن أغار مع قوم منھم على طي وأصابوا نعما

 ً أن أقبل في جماعة منھم  یلبسلى قبیلة مزینة ، ثم لم غنائمھم ، فغاضبھم وانطلق بأمھ إفي  سھما

 ً  تطایروا راجعین وتركوه وحده ، ولم یكادوا یتوسطون دیارھا حتى على عشیرة أخوالھ مغیرا

ّ ومن ثم و أخوالھ ، ،فأقبل حتى دخل في أولاده في منازل  لد لھ زھیر وولم یزل فیھم حتى توفى

ً في 1 بن غطفانͿبني مرة عبد  رب الرواة وأن یظن بعضھم أن زھیر أن یضط وكان ذلك سببا

ح ابنھ كعب  ، وھو فيغطفاني القبیلة   الحقیقة مزني النسب غطفاني النشأة والمربى، وقد صرّ

ً على بن مزیا النسب إذ بھذ   2:ینةزَ لى مزاه إرار وقد عَ بن ضِ  دیقول في بعض شعره ردا

َ  ھمُ    بالكرمْ  ینَ عضْ لمُ ین ـیزنَ لمُ من ا*  وأنني صل منى حیث كنتُ الأ

ن ن امرأتھ تزوجت مفي عشیرة أخوالھ ، ویقول الرواة إویظھر أن ربیعة لم یعش طویلا        

شامة بن حیاة زھیر اسم خالھ ب س بن حجر الشاعر التمیمي المشھور ، وھنا یلمع فيبعده اؤ

  .خوتھ ، ونعرف منھم سلمى كما نعرف أخرى تسمى الخنساءكفلھ ھو وأالغدیر ، فقد 

یان ، حروب داحس والغبراء بْ ذس وبْ نشبت بین عَ  قد عاش زھیر خلال ھذه الحروب التيو      

ك الحروب تل ضع ، وقد أسھمت عشیرة أخوالھ ، فيغیر ھذا الموا التي سبق أن تحدثنا عنھا في

نت تنشب بینھا وبین بعض العشائر نیران حروب أخرى  كانھا صلیت وأیضا فأ .وصلیت نارھا 

لمفضلیات حروب الأخیرة ، فقد روى لھ صاحب ا، وفى شعر خالھ بشامة مایصور تلك ال الذبیانیة

م ضد بعض وأن یقضوا معھ)) قة رَ الحُ (( قصیدتین یحرض فیھما عشیرتھ أن لا یخذلوا حلفاءھم 

عاشھا زھیر في عشیرة أخوالھ  ومعنى ذلك أن الأیام التي .ذبیان سعد بن  العشائر من بني

ً نما كانت أیام حرین لم تكن أیام استقرار وأمن ، إلذبیانی ُّ شَ تُ  وب وسفك للدماء ، فدائما الحروب ن

                                                        
 .ترجمة زھیر في الشعر والشعراء 1
 .ومابعده 88طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 2
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ً تجیش القلوب بالإ ُ الغارات ، ودائما ویعودون من حروبھم .الرقاب  قطعنْ السیوف وتُ  لُّ تسَ ضغان ، ف

ً إلى رعى  لحیوان ، نشأن القبائل النجدیة في العصر لى صید بعض االإبل والأغنام ، وإدائما

  .الجاھلي

نھا كانت شجرة زة ، ویقال إالجاھلیة العّ  بد فيكانت قبائل ذبیان وغیرھا من قبائل غطفان تتعَّ    

لرسول ى القرابین ، وقد ھدمھا خالد بن الولید بأمر ادِ ھِ لیھا ، ویُ إ أقامت حولھا كعبة كانت تحج

 .الكعبة وثن رات ثلاث ، وقد یقولون إنھ كان في علیھ وسلم ، وربما قال الرواة إنھا شجصلى الله

َّ أكبر الظن أن ھذا ھو الصحیح فقد كان فیھا وثن العُ و ومھما .1نھ كان یقدسونھا، وقد یقولون إ ةز

  .لى ظھور الدین الحنیف نوا وثنیین ، وظلوا على وثنیتھم إیكن فقد كا

 ابن غطفان Ϳن نشأة زھیر سوى أنھ عاش في منازل بني عبد واضح ع یدینا شيبین ألیس 

ً نف أخاھلذبیانیین ، وفى كاوأخوالھ من بني مرة  ً مجیدا ً  بشامة الغدیر ، وكان شاعرا   كما كان سیدا

    ً ً ثریا الجاھلیة ، وكان  بعیر في ينَ یْ و كان كثیر المال ، وكان ممن فقأ عِ أ: ، یقول ابن سلام شریفا

ً شامة من أحزم الناس رأوكان بَ  .2لھاحْ فَ  ذا ملك ألف بعیر فقأ عینيالرجل إ فكان قومھ  یا

یقسم مالھ في أھل یستشیرونھ ویصدرون عن رأیھ ، ولم یكن لھ ولد ، فلما حضرت الوفاة جعل 

ً منھ، ویروى أنھ قال لھ إني ً نصیبا : المال فقال زھیر فضل من ھو أ أعطیتك ما بیتھ وأعطى زھیا

ً ، وھو لم یرث عنھ شعره ومالھ فقط، بل3شعري: ھو ؟ فقال لھ ما  .خلقھ الكریم ورث عنھ أیضا

شعره ، ویظھر أن المعیشة  أم أوفى وھى التي یذكرھا في: ك وفى أخباره أنھ تزوج  من امرأتین 

ً  لم تستقم بینھما ُ جمیعا ً مات  یة التي تزوجھا من بعدھا ھيوالثان.، فطلقھا بعد أن ولدت منھ أولادا

حیاتھ ورثاه  مات سالم في.كعب وبجیر وسالم : ولاده شة بنت عمار الغطفانیة ، وھى أم أكب

  4.ببعض شعره 

ً شعره ط وھو یتحدث في     ن والحارث بن بھرم بن سنا ولا عن حروب داحس والغبراء مشیدا

، تلك الحروب  طال علیھما الأمد فيیان بعد أن بذ  مرة اللذین حقنا دماء عبس و عوف سیدیبني

یاھا في نھاذ تحملا دیات القتلى ، ویقال أإ ھیر واعتد ّز .5ثلاث سنین  كانت ثلاثة آلاف بعیر أدّ

وھرم  .دهمعلقتھ ، وظل طوال حیاتھ یمدح ھرم بن سنان ویمج بھذه المنة الجلیلة فأشاد بھا في

                                                        
 .ومابعدھا 5/97تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد على  1
 .563لام ص9ابن س 2
 .313./1)طبعة دار الكتب (أغاني  3
 .313./1 أغاني4
 .297./ 1 أغاني5
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اه ھرم لزھیر مع لك، وقد ذھب ما أعطكل منھما صاحبھ خیر ما یم وبذلك أعطي.1یغدق علیھ

 ً   .فخلد على الأیام  الزمن ، أما ما أعطاه زھیر ھرما

َ فيومن طر       وى ْ ً  ائف ما یرُ یمدحھ زھیر إلا أعطاه ولا یسألھ  حلف لا((ھذا العدد أن ھرما

ً فاستحیا زھیر مم: عطاه ولا یسلم علیھ إلا أ ً أو ولیدة أو فرسا ا كان یقبل منھ ، فكان إذا رآه عبدا

ً غیرھرم ، وخیركم استثنیت  عم : في ملأ قال    .))صباحا

أسد ضد نیین، وخاصة بحروبھ مع أحلافھ بنیالغطفا د بني فزارهونراه یشید بحصن بن حذیفة سی 

عُمان بن الحارث العس دیوانھ وراء حروب  ولیس في.من ھزائم منكرة  ا بجیوشھوما أنزلو  انيالن

ءَ ألا  س والغبراء إشارة إلى غارات سوى مان وحروب داححص ا ْ ق َ  في  ديسكان من غارة بن ور

ً لزھیر  وغضب زھیر  .یسمى یسارً جماعة من قومھ على عشیرتھ ،وقد أخذ فیما أخذ إبلاً وغلاما

ً لھ بما بین عشیرتیھما ً ، مذكر ً شدیدً ، وھدده إن لم یردّ علیھ إبلھ أن یھجوه ھجاء مقذعا  من غضبا

ً ، وخشي ُ علیھ منلعنات فرد علیھ  مواثیق وعھود نقضھا نقضا ◌ َ الحارث معرة لسانھ ومایصب

  .مالھ وغلامھ 

و من ذوق آخر غیر فھ,ھرولعل ذلك ماجعل شعره یخلو من الفحش والع, كان فیھ توقر ونبل     

  .لفتون بالنساء وتصویرمغامراتھ القصصیة معھن ذوق امرئ لقیس 

ً فقد كان أ, حیاة زھیر الأدبیة طریفة     وأختاه سلمى ,وكذلك خالھ كما قدمنا , بوه شاعرا

رَْ , والخنساء ی ً  واستمر الشعر في, وورث عنھ ابناه كعب وبجُ فقد كان عقبة بن كعب , بیتھ أجیالا

ً شاعر ً أ,ا ً وكان العوام ابن عقبة شاعرا رة فنحن البادیة وأقام في البص ولون إنھ رحل عنویق 2یضا

فھو تلمیذه .ه ممن عاصرو شاعر اتصل الشعر في بیتھ اتصالا لم یعرف لشاعر جاھلي بأزاء

  .وخریجھ

رج بھا الشعراء،فقد كان یلقنھم  یدل على الطریقة التي وفى أخباره مع ابنھ كعب ما     ُ كان یخ

عر وصوغھ ، م طریقة نظم الشنفسھوما یزالون یتلقونھ ،حتى تنطبع في أشعره ویروونھ عنھ ، 

ا ، بنظم بیت ثناء ذلك یمتحن قدرتھم ، بما یلقى علیھم من أبیات یطلب إلیھم أن یجیزوھوھو في أ

  .الوزن والقافیة  على غرار البیت الذي ینشده في

                                                        
 .3.5./1  أغاني1
 .9ص)  طبعةدارالكتب( مقدمةدیوانزھیر2
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ر طوی َ م سلام ولھ مائة سنة ولم یسلم ، لا إذ یقال في بعض الروایات إنھ أدرك الإویظھر انھ عُ

اَ ابناه بجیر وكعب ، وقد أسلما وحسن أسلامھما ، ولكعب  سلام غیراكھ الإولكن إدر صحیح حق

  .مدیح الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وھى ذائعة ومشھورة  عروفة فيقصیدة وم

ھا ، ) زھیر (كان  ُ ◌ َ ً أتاه فحملھ إلى السماء حتى كاد یمس قد رأى في منامھ في آخر عمره أن آتیا

َ رإلى الأرض،فلما أ ثم تركھ فھوى ُضرقص إني لا أشك أنھ : (( ثم قال .)كعب(على ولدهویھ حت

  .))وسارعوا إلیھ  كائن من خبر السماء بعدي ،فإن كان فتمسكوا بھِ 

َعث النبي ًى قبل مب ف ُ ُو لمیلاد المسیح )  631(وكانت وفاتھ سنة  .علیھ الصلاة والسلام بسنة  ثم ت

  .علیھ السلام 

 وتجنب وحشي.الأمثال وسني ٌ المدح بما نظمھ من منثور الحكمة البالغة ، وكثرة ) زھیر ( متازأ

، وأبعد ھم سُخف الكلا ً  وأجمعھم لكثیر من المعاني في .م الكلام وقد كان أحسن الشعراء شعرا

  .قلیل من اللفظ 

وم منزلتھ فرفع الق .وكان زھیر لزھیر أخلاق عالیة ،ونفس كبیرة ،مع سعة صدر وحلم وورع

 ً ً فيوكثر مالھ وا.وجعلوه سیدا وكان لشعره تأثیر كبیر .الشعر تسعت ثروتھ،وكان مع ذلك عریقا

قد الفحول من شعراء الطب .فى نفوس العرب ِ   1.أشعر شعره) زھیر(معلقة .قة الأولىوھوواسطة ع

  

سنة، الح المواعظ ففیھا الحكمة البالغة،و .وقد جمعت ما أشبھ كلام الأنبیاء ، وحكمة الحكماء

تھ من  .العالیة والأغراض النبیلة  والأخلاق الفاضلة ، والمعاني َ و َ ف إلى ذلك ما ح ِ أض

ل ْ ز َ   .الأسالیب البلیغة والكلام الج

نَ ، ویذكر سعیھما ) ھرم بن سنان ( و ) الحارث بن عوف ( وقد أنشأھا یمدح بھا      بیی ُ ◌ َ مر ْ ال

بیان ( بالصلح بین  َ ھَم) عبس وذ ل ُ   .ا دیتھ من مالھماوتحم

  الشعراء طبقتھ في
ى الأخر تعیین أیھم أشعر عل  تفاق وإنما اختلفوا فيحد الشعراء الثلاثة المتقدمین بالازھیر أ    

وتقدم في ترجمة امرئ  .البغدادي النابغة الذبیاني لذا قال عبد القادر و زھیر و.لقیس وھم امرؤ 

وفي الجمھرة لابنخطاب باب ذكر  .ذلك الخلاف وأھل الكوفة یقدمونھ  لقیس أن الأعشى داخل في

النابغة لقیس وزھیر وأشعر الناس أھل الوبر خاصة امرؤ  :طبقة من سمینا منھم قال أبو عبیدة 
                                                        

 .) مرجعسبقذكره(  المرجعمقدمةدیوانزھیر1



7 
 

الله عنھم  وقال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي.ولم یذكر صاحب الأغاني الأعشى مع ھؤلاء.

  الذي قال  :لھ  ومن ھو  قال: ل لشاعر الشعراء قاھل تروي .

ً تخ و أنّ لَ وَ      ّ حمدا ّ خُ  الناسُ  دل ٍ  ولكن حمدَ *** وا دُ ل   لدِ بمخْ  لیسَ  الناس

الكلام وكان  یعُاظل في نھ كان لالأ:فذاك شاعر الشعراء قال  :ذاك زھیر قال: قال ابن عباس 

: قال ابن عباس  .ي لھ أنشدنبما فیھ وفي روایة أنھ قال الشعر ولم یمدح الرجل إلا  یتجنب وحشي

فقراتھا فنزل :اقرأ الواقعة قال  :قال :حسبك اقرأ قال قلت فما أقرأ:فقال  فأنشدتھ حتى برق الفجر

  1.فأذن وصلى

  

  

  

  

  

  

   

                                                        
 .9..2 –.143  أحمدبنالأمینالشنقیطیطبعةمزودةمنقحة:  شرحالمعلقاتالعشروأخبارشعرائھاتألیف1
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ھیر:المبحث الثاني  ُ   شاعریة ز
لھم معرفة بنقد  یعتبر زھیر من شعراء الطبقة الأولى من شعراء الجاھلیة وفضلھ كثیر ممن    

  .بھماأضرلقیس والنابغة والشعر على امرؤ 

د كان لقیس والنابغة وزھیر والأعشى وقن شعراء الطبقة الأولى وھم امرؤ وقد عده ابن سلام م

كتاب شرح المعلقات  وورد في.والنابغة  لأعشى و زھیرلقیس ، وعلماء البصرة یقدمون امرأ 

  .العشر وأخبارھا وشعرائھا

تلفوا في تعیین أیھم أشعر أحد الشعراء الثلاثة المتقدمین على الشعراء بالاتفاق وإنما اخو زھیر " 

  .كذلك قال عبد القادر البغدادي على الأخر  وھم امرؤ لقیس وزھیر والنابغة الذبیاني

ذلك وأھل الكوفة یقدمونھ وفى الجمھرة لابن  وتقدم في ترجمة امرئ لقیس أن الأعشى داخل في

ة وھم امرؤ الناس أھل الوبر خاص أشعر: بو عبیدة ذكر طبقة من سمینا منھم قال أباب خطاب 

  1." م یذكر صاحب الأغاني الأعشى مع ھالار والنابغة وللقیس وزھی

ً،وكان خالھ بشالوجھة الأدبیة طریفة ،فقد كان أ وحیاة زھیر من امة بن بوه فیما یقولون شاعرا

ً، ولھ أ م ب وبجیر شاعرین ،وكان حفیده الصوعرة وكان ابناه كعخت شاالغدیر الغطفاني شاعرا

 ، ً ،أخذ عن زھیر، وأخذ جمیل عن بن حجر،و الحطیئة  كما كان زھیر راویة وأوسشاعرا

الحطیئة ، وأخذ كثیر عن جمیل ،فسلسلة الشعر متصلة بزھیر من قبل النسب ، كما ھي متصلة 

ً لم یعرف من قبل التعلیم والروایة، فنحن من ھذه الناحیة با زاء شاعر اتصل الشعر ببیتھ اتصالا

  .لشاعرجاھلي ممن عاصروه

ً لم یعرف لشاعر جاھليب شاعر اتصل الشعر في زاء فنحن من ھذه ،الناحیة بإ       یئتھ اتصالا

  .ممن عاصروه 

قالھا بعد حرب داحس  شعره ،وفیھا معلقتھ المشھورة التيوقد انتھى إلینا طائفة صالحة من 

ً الفرسان الذین قتلوا  .والغبراء  ً بین ذبیان أو راثیا ولیس لدینا شعر قالھ أثناء ھذه الحرب محرضا

الحال ، وقد مر بھ أعظم حادث روعت لھ القبیلة ،فكانت  یھا شأن شعراء القبائل في مثل ھذهف

مجزرة أھلیة فجعت بین ذبیان بخیرة رجالھا ، فلماذا سكت زھیر عن رثائھم وتحریض القبیلة 

ً فیھم ألا انھ كان  الأخذ بثأرھم ؟ لعل على ھذا الشعر ضاع فلم یصل إلینا ؟ أم لعلھ لم ینظم شیئا

ً ھذه الحرب التي القبیلة ، یسعى لخیر  لسبب تافھ وھو الشاعر الحكیم الذياشتعلت نارھا  كارھا

                                                        
 .54-53مللدكتورأحمدبنالأمینالشنقیطیالناشردارالكاتبالعربیبیروتص9..2- 1435 الطبعة" شرحالمعلقاتالعشروأخبارھاوشعرائھا"1
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حد  حرب مشؤومة تفانت فیھو بنو غطفان ودقوا فیھا عطر منشم على ولا یرى لھا أن تتورط في

  1.تعبیره 

من یسعى .،بل كان یرجو أن یقوم من عقلائھم  د بندبة و تحضیضھأن یورث جمرة الأحفا فلم یشأ

یان ، فمدحھما وشكر صنعھما ھرم بن سنان والحارث بن عوف المر إلى الصلح حتى تجند لھ

بعض مدح زھیر أباك  ينشدنأ: ل عمر بن الخطاب لبعض ولد ھرم وقد قا.وأشاد بذكرھما 

: فقال عمر .ھ العطاء ونحن والله كنا نحسن ل:قال .إن كان لیحسن القول فیكم : فأنشده فقال عمر.

  .عطیتموه وبقى ما أعطكم قد ذھب ما أ

وبدالنا منھ شاعر ذكرت مع الروایة والرزانة والحكمة ،  یذكر زھیر في شعراء الجاھلیة التي ولا

لمتقدمین قوال اجتماع وجاءت أوف في نظام ألار مألحیاتھ وطباعھ على شذوذ غی عاقل لا تنطوي

ً لما یبدو من أخلاقھ في شعره ، لھذا الشعر بھذا   2.الأخلاق  فیھ وصفا

ٍ  آلَ  أقومٌ *** وما أدرى وسوف أخال أدرى        اءِ سَ نِ  مْ أ حصن

  .وعد قولھ ھذا من أقوى ما ھجا بھ 

 ومواعظھ شاعر حكیم وخطیب اجتماعي حكمھ وأمثالھ وجدلھ ومھما یكن من أمر فإن زھیر في  

ً یرشد ویصلح    .، وقاض

كثرتھا لیست من الشعر الخالص وأن كان لا یعددھا جمال العبارة وحسن التصویر  ومنظوماتھ في

ً یتمثلبھا صاحبھا الوق  ود الھادئ الرصین، حتى أن غزلھ فيوربما وجدت فیھا برودة وجفافا

ً ، یصرف ھدوئھ وصلابتھ لا یثیر عاطفة ولا یح ف عنایتھ إلى ذكر الدیار الخالیة ووصرك قلبا

ف الحبیبة واظھر محاسنھا انتقالھا من مكان إلى آخر وقلما وص فراق الأحبة ومرافقة الظعائن في

 ما وصاحبھ قد تقدمت بھ السن فقالھ ف حرب داحس والغبراء  جملتھ یدل على أن فغزلھ في

صبحت طلقھا ، أو یأسف لأن العذارى أ شیخ یحن إلى امرأتھ أم أوفى التي بعدھا ، فھو ذكریات

ً من أن تنادیھ یا أخي! عمى  یا: تنادیھ    بدلا

ِ  كالخلیطِ  الشبابُ  انَ كَ وَ **  انَ مُ عَ  إنما أنتَ : وقال العذارى       ھْ لَ تذاب

لى الجدل إلتعاقل وتنزع الشاعر تمتاز بالرصانة والھدوء واغراض ویمكن القول أن أكثر أ

  .ة وتوخي الحقائق المادیة المجسم

لحطیئة من عبید الشعر ویعنون بھذا انھ صف بھ زھیر عند الرواة إنھ كان كاولعل أظھر مایت   

وى وینقح ،ویعاود قولھ بالصقال والتھذیب ، یطیل التفتیش  ، ویعید  َ ً فى قول الشعر یرُ كان بطیئا
                                                        

 .11-9ص -1995 الطبعة– للبنانیبیروتدیوانزھیربنأبىسلمىللدكتورمحمدمحموددارالفكرا -دواوینالعرب1
لمىتألیف – دواوینالعرب2  .1-9 مص1995 الطبعةالأولى – لدكتورمحمدمحموددارالفكراللبنانیبیروت:  دیوانزھیربنأبىسُ
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ة الحولیات یظھره رویتھ وأناتھ یدولذلك أضیف إلیھ قصفیھ النظر بعد النظر حتى یظھره للناس 

في أربعة ویعرضھا على  شھر ویھذبھاأربعة أ قالوا أنھ كان القصیدة فيتنقیح الشعر ف في

  .ربعة في أ أخصائھ

  :قول آخر  وورد في

سنة  صیدة فى شھر ،وینقضھا ویھذبھا  فيكان ینظم الق روى أن زھیر" : قال صاحب الخزانة " 

بداعھ وحذقھ وقدروا شاعریتھ ات زھیر وقد  عرف القدماء لزھیر إحولی" تسمى قصائده  وكانت

) "1                   ( 

شباھھما من الشعراء عبید الشعر لأنھم نقحوه ولم زھیر والحطیئة وأ: الأصمعي یقول  وكان 

  .یذھبوا فیھ مذھب المطبوعین 

  1.، وكان زھیر یسمى كبر قصائده الحولیات  الشعر المنقح المحك خیر: وكان الحطیئة یقول 

  وورد فى كتاب آخر

بھما إنھم عبید الشعر لأنھم نقحوه ولم یذھبوا بھ أضر عن زھیر والحطیئة و صمعيیقول الأ"  

  2."ولذا كان زھیر یسمى قصائده الحولیات : مذھب المطبوعین 

  .لاعاقل الكلام إنھ لایعاظل لوا فیھ ھو أشھرھم لأوقا

ل سمرة و والي البصرة فقال لیلھ فقال لأھوھبلال بن أبى بردة ابن موسى الأشعري وسمر 

  سبق بالمدح فقال  اخبروني بالسابق الذي

 أما المصلى یعنى النابغة فھو الذيو ھ آباء آبائھم قبلتوارث*** بك من خیر أتوه فإنما  وما      

  :یقول 

ٍ  ولستُ       ً  بمستبق ُ  أخا ِ  أيُّ  على شعثٍ ***  ھُ مْ لاتل   المذھبِ  الرجال

قلت ما : أم عن الإسلام قال أعن الجاھلیة تسألني :أشعر الناس قالعن وسأل عكرمة بن جریرأباه 

لإسلام فا: ھلھا قلتزھیر أشعر أ:عن أھلھا قال  فأخبرني سلام فإذا ذكرت الجاھلیةلإاأردت إلا 

فالأخطل یجید مدح الملوك ویصیب وصف الخمر قلت فما تركت  :الفرزدق نبعة الشعر قلت:قال 

 ً   .لنفسك قال نحرت الشعر نحرا
                                                        

لمىللدكتور – دیوانالعرب:  المرجع1  .) 11-9ص - 1995 الطبعةالأولى(  محمدحموددارالفكراللبنانیبیروت:  دیوانزھیربنأبیسُ
-53مص9..2-.143 الطبعة – لدكتورأحمدالأمینالناشردارالكتابالعربیبیروت:  شرحالمعلقاتالعشرأخبارھاوشعرائھاتألیف:  المرجع2

54. 
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كف عن  :قال ؟وكیف ذلك :زھیر قال :وسأل معاویة الأحنف بن قیس عن أشعر الشعراء فقال

وذكر ابن ) البیت المتقدم ( .ومابك من خیر أتوه : فال بقولھ  بماذا ؟:المادحین فضول الكلام قال 

ً وأبعدھم من كان زھیر:" م أن أھل النظر قالوا سلا سخف، وأجمعھم لكثیر من  أحصنھم شعرا

ً فى شعره وقد انتقد ابن  المعنى في قلیل من المنطق ، وأشدھم مبالغة في المدح وأكثرھم أمثالا

قضة لقول  عمر السابق وابن سلام الأن فیھ من)  المدح  وأشدھم في(( قولھ " العمدة " فى  رشیق

  .توقیھ الممدوح حقھ  المبالغة الممقوتة بل الاجتھاد فيیقصد لا

ً من الروایات التيلنا ك ریر أشعر الناس في الجاھلیة وتحكيوقد عده ج تبین تقدم  تب الأدب كثیرا

ء زھیر وأفضلیتھ في الشعر وقد طرق زھیر سائر الأغراض الشعریة من مدیح وغزل ورثا

ً في قراع على نحو الإل إلى السخریة والتھكم لا إلى ھجائھ یمی وفخر وحكمة وإنما كان عفیفا

  .ھجاء قومھ  نجد في قولھ فيما
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  الحكمة عند زھیر بن أبى سلمى: المبحث الثالث 
من في الكون والحیاة وإما من ثقافة یثقفھا میصوغ زھیر حكمھ إما من فلسفة یقوده إلیھا تأھلھ 

لیھا تأھلھ في الكون والحیاة وإما بھا وأحزان تؤثر فیھ تأتجارب یمر سبقوه ،وعایشوه ،وإما من 

ً  ثقفھا ضمن سبقوه ،وعایشوه ،وإما من تجارب یمر بھاتمن ثقافة ب ینطقھ  وأحزان تؤثر فیھ تأثیرا

  1.ا یمیزه من أبناء عصره ،لأنھ یملك من البیان ما لایملكون بم

كاد یخلو منھا ،والنظرات التي نلقاھا ؛ فالعصر الجاھلي كلھ ،لا شعر زھیر وحده ، أما الفلسفة

افة فكریة یمتاز بھا فلم تكن لزھیر ثق"  ما الثقافةوأ.  الھ لا ترقي إلي أقف الفلسفةلدي زھیر وأمث

  " .ھم انیعن القوم الذین كان یعیش بین ظھر

ن فقد یكو. وأما التجارب والظروف ، والطباع فإنھا أغزر المنابع التي نبعت منھا حكمھ زھیر

  ھلھ أثر في میلھ لاغتراب الشاعر ونشأتھ في غیر أ

وتحكیم العقل ،  اةسفإذا ھو یدعوإلي الأ.یة التھوروالمصانعة ومجان إلي  الوقار والمرارة

  : اللسان من البذاءة والفحش  وحمایة،  اس علي الإحسان ، والتزام الفضیلةویحرض الن

ٍ كثیرةٍ  ر ***         ومن لایصانع في أمور َ ٍ بأنی سیضُ ْسم ن َ م ِ طأ ب ُ ٍویو   اب

رضِ  ْ تَم       ھومن یجعل المعروف من دون ع ْ َ یشُ م ْ ت ِ الشَ ُ ومن لایتق ِره فَ   ی

ً  وقد یكون الحلم فطرة فطر م یكتسبھ من أوتجربة ،فقد حدثنا  تاریخ أصیلا فیھ ل علیھا ،وطبعا

كة لا إلي العصر الجاھلي عن عدد غیر یسیر من  شعراء فارقوا قبائلھم فنزعوا إلي الصعل

  .الحكمة 

َة  ف َ ولو لم یكن في زھیر نزوغ إلي الخیر لما مضى یتغنى بالحلم ،ویقدر العقل حق قدره ، ویسُ

  جھالة 

  :السفھاء فیقول

 ً قُعُر علي الجھل والقنا       أصبحت حلیما   أو أصابك جاھل إذا أنت لم ت

 قد یؤدي إلى تنافر القلوب  والخصومة ،لأن العتاب تسامح خیر من الملاحاةویھدیھ عقلھ ألي إن ال

  .والتوبة الكریم إلى الندم  غضاء عن الذنب فقد یدفع أما الإ

                                                        
 – مصححھ 2ط)   فنونھ  - أعلامھ – أغراضھ – قضایاه(    الأدبالجاھلي: الدكتورغازیطلیماتوالأستاذعرفاتالأشقرالمرجع1

 .365مص7..2: دمشقدارالفكرالطبعة
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وتمییز الكرام من اللئام لایحتاج إلى ترجمان أو برھان ،وحسب الذكي أن ینظر في وجوه الناس 

  :ل وعلى آخذ بالملق والریاء یقو.لیحكم على صدیق بالصدق وسلامة الطویة 

ِ  تكثر على ذي ولا      ◌  ً ِ یولا ذكر التحر*** الضغن عتبا   للذنوبِ  م

  بالمغیبِ  مولا عن غیبھ لك***ولا تسألھ عما سوف یبدي         

  تخبرك الوجوه عن القلوبِ   ***متى تك في صدیق أو عدو       

الأعراض ،لیصون   ةعیبعض النظر ،وألھمتھ الأحجام عن مض لقد اكتسب التجارب زھیر

شدید الحذر،لایخطو إلا على ھدىً وبصیرة ، فعاش في نجوة عرضھ من ألسنة السوء ،وجعلتھ 

  :من العثار والمزالق

  یعرض أبیھ في المعاشر ینفق***أبیت فلا أھجو الصدیق ومن یبع     

  فیثبتھا في مستوى الأرض تزلق *** ومن لا یقدم رجلھ مطمئنة          

م السمح لا یخشي الوقوع في الأذى ، ولایتقي الشر بالكذب ،لأن الكذب درع الجبان ، والحلی    

  :وسلاح الخائف في مجابھة الحقائق 

ِ ***دھان ُ وفي العفو دربةوفي الحلم إ    وفي الصدق منجاة من الشر فاصدُق

داعیة إلى  ولم تكن حكم زھیر سبحات تحملھ إلى أفق مثالي لایدرك وإنما كانت مستمدة من الواقع

  1:التكافل ، وبذل المعروف للقریب قبل  الغریب 

ل بفضلھِ  ذا فضلٍ  ومن یك بَخَ یَ تَ  ***ف سْ ِ ِ على قومھ ی م َ م ْ َ عنھ ویذُ ن ْ   غ

وربما التقي زھیرفي ھذا الرأي الداعین إلى ارتباط الفرد بالقبیلة ، لكنھم دعوا إلى نصرة القبیلة 

ً عل ً وغضبا لذي یمحو العصبیة عا إلیھا زھیر بدافع الحب اى أعدائھا،ودوھم یتمیزون غیظا

السلام ،على أن موقفھ ھذا لا یعني الضعف والجبن ،ففي حكمھ تجمید للقوة ،  والحمیة ،ویؤثر

ودعوة إلى الحفاظ على الشرف ورفض للخنوع ، شأنھ في ذلك شأن كل عربي یحمي 

  :الذمار،ویستعذب الموت الذي لا مفر

  یھدم ،ومن لایظلم الناس یظلم***بسلاحھ زد عن حوضھ ومن لا ی

  ولو نال أسباب السماء بسلم  *** ومن ھاب أسباب المنایا ینلنھ    
                                                        

 .غازیطلیماتوالأستاذعرفاتالأشقر:الدكتور1
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المحتومة ،  نھایة الحیاة-عنده- ولا تخلو نظرة زھیر إلى الموت من عفویة وسطحیة،فالموت      

  1:متنع خلود الجسد فخلود الذكر ممكنوالبقاء مستحیل فإن أ

  لیخفى،ومھما یكتم الله یعلم***الله مافي قلوبكم  فلا تكتمن    

  لیوم الحساب، أو یعجل فینتقم***یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر     

ثاقب الرأي ،ناضج عصره إذا قیس بشعراء-ر السطحیة ویظھرهوفي ھذه الفكرة ماینفي عن زھی

بین الخصمین في ومنحكمھ الدالة على نضجھ بیتاه اللذان ضمنھما أصول .الفكر ،صادق الحس 

كم عدل أو انكشاف حلف الیمین ، أو بسط القضیة أمام ح:وھذه الأصول الثلاثة –المحاكمات 

  :الأمور الثلاثة مفاصل الحق وشفاء النفوس من الریبة  الخلاف ، فھذه  عمقالحقیقة التي ت

  یمین أو نظار أو جلاء***فأن الحق مقطعھ ثلاث 

  لكم شفاءثلاث كلھن ***لكم مقاطع كل حق فذ

أن یشكك طھ حسین في صحة بیتیھ السابقین ، فھما عندنا من صحیح الشعر  ولا یضیر زھیر

لارتباطھما بھجاء بني علیم ،ولأن رجاحة العقل قد تقود الشاعر الملھم المتمرس بتجارب كثیرة 

أو قانون یخلو من أصول وأيُّ دستور . إلى اكتشاف أفكارعمیقة، وأصل من أصول القضاء 

  ؟2شریعات لخصت تجارب البشروت

ً یتوالى بعضھا إثر بعض غیر معلقتھ  فقد .ولیس لدینا في شعر زھیر قصیدة تجمع الحكم أبیاتا

خصص القسم الأخیر منھا بطائفة من الآراء الاجتماعیة التي شھرتھ عند الأقدمین وفضلوه من 

، منھا أدلة  تلف أشعارهولھ أقوال متفرقة في مخ.أشعر الناس صاحب من ومن : أجلھا، فقالوا

  :عقلیة مثل قولھ 

  في منابتھا النخل ؟؛ وتغرس إلا*** بت الخطي إلا وشیجة وھل یث   

  :ومنھا أمثال حضھ على العمل الصالح 

  وإن كرھتھ النفس آخر موعد *** تزود إلى یوم الممات فانھ     

ً جرب الدھر أشطره ، وخیر الناس وعرف نفوسھم ، فعمد إلى  وزھیر في معلقتھ یبدو رجلا

ً  تفھم قیمة الحیاة . صیاغة ذلك كلھ في شعره  ً شبع من الأیام ، وحكیما فیبد زھیر في معلقتھ شیخا

                                                        
 ).فنونھ-أعلامھ- أغراضھ-قضایاه– الأدبالجاھلي:( المرجع1
 ..الدكتور غازي طلیمات والأستاذ عرفات الأشقر2
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ومعناھا ، لا تطغي علھ عاطفة جموح ، ولا یثور بھ خیال صبیاني ، فھو ھادئ السرب ، یقوده 

ً في ظل الحیاة ھادئة سعادتھا في ھدوئھا قل نیَّ ع ر وبصیرة واعیة ، فیتخذ العادات النبیلة نبراسا

ً في قومھ ، یشجع المصلحین ویدعو إلى التفاھم ً ومرشدا   1وسلامھا ، ینصب نفسھ حكیما

الدبلوماسیة " والمصانعة ھي . یراه زھیر من ضرورات الحیاة الاجتماعیة المصانعة  وأول شي

بمعنى مجاراة الناس من غیر ریاء حقیقي وفي غیر خروج عن  –لاجتماعیة أن صح التعبیر ا" 

ویرى زھیر أن المصانعة لابد منھا في أمور كثیرة لأن الذي . الشخصي الشخصیة و الرأي 

  . یصانع لا یحطم 

ویرى أن المعروف حصن للشرف وأن بذل . رأیھ في المعروف وبذلھ  وبعد المصانعة یقدم زھیر

للقدح الفضل مجلبة للمحامد ولا سیما إذا كان البذل في محلھ ، بل أن الذل في غیر محلھ مجلبة  

  .والذم 

ولم یكن زھیر رسول الضعف والھزیمة وتثبیط العزائم في دعوتھ إلى السلم وتحذیره من 

القوة تغیره من الشعراء الجاھلین ، ولایبُشر بالاستكانة والخنوع ، بل الحروب وإنما أدبھ أدب 

ً وجماعات دون أن یقودھم إلى الذل  یدفع الحرب مادام بوسعھ أن یدفعھا لخیر القبیلة أفرادا

  . والصغار 

  :فأما إذا كان لابد من الحرب فلیس للمرء أن ینكص عنھا 

  ن لا یظلم الناس یظلمیھدم وم*** ومن لم یذد عن حوضھ بسلاحھ    

ولا تعجب أن تصدر عنھ حكمة في تزیین الظلم فإنما ھي حیاتھم القبیلة تفرض علیھم ظلم البعد 

فزھیر لم یزین الظلم .والحلم على الأقرباء ، فكلھم یفاخر بالجور على الغریب والرفق بابن العم 

ة آراؤه ، وجعلھ من سیاستھ أوھى بھ في جملإلا لأنھ مصروف إلى الغرباء لا إلى القبیلة ، ف

تجاري العصور و تتخطى حواجز   جتماعیة متأثر بروح عصره فلیست آراؤه كلھا إنسانیةالإ

  2.المكان والزمان بل فیھا ما لا یعیش إلا في الصحراء في المجتمع القبلي والعصر الجاھلي

                                                        
 .)أعلامھ فنونھ  –أعراضھ  –قضایاه  - الشعر الجاھلي : المرجع 1

 ." دیوانزھیربنأبىسلمى – دواوینالعرب: " محمدحمود:  الدكتور2



16 
 

المدح وتجنب وحشي   ة البالغة ، وكثرة الأمثال وسنيامتاز زھیر بما نظمھ من منثور الحكم" 

ً وأبعدھم عن سخف الكلام ، وأجمعھم لكثیر من المعاني . الكلام  وقد كان أحسن الشعراء شعرا

  1.في قلیل من اللفظ

ً خلال الموضوعات المختلفة التي یلم بھا ، فمن ذلك قولھ    :وزھیر ینثر الحكم في قصائده نثرا

ً لحاجة      حاجة الغد ما تخلومضت وأجمعت ،*** وكنت إذا ما جئت یوما

  :وقولھ   

ھمُ ،ولكل قوم    ُ یم ِ ُ خیم *** كذلك خ اء َ ر   إذا مستھم الضَ

  :وقولھ 

  ولكن حمد الناس لیس بمخلد** فلو كان حمد یخلد الناس لم تمت 

 ً وخلاصة القول أنحكم زھیر وآراءه لا تجاوز نطاق التفكیر العام ولكنھا تجعل من صاحبھا شاعرا

 ً ً وخطیبا ً ، فھو من أولئك الشعراء الجاھحكیما نھا لیین الذین لھم رسالة اجتماعیة یؤدوومرشدا

أفضل قیام في مدح سادات القبیلة وفرسانھا وإطراء فقد قام بھا . لخیر قبائلھم وإصلاح أمرھا 

والشاعر الحكیم ، وقاضي والدفاع عنھا وإرشادھا إلى ما فیھ نجاحھا فكان الشاعر القبلي . مناقبھم 

  .عراء الش

  

  

   

                                                        
 .1.4:مص1..2- ه1422:  صیدابیروتالطبعة – المكتبةالعصریة:  الإمامعبدللھالحسنبنأحمدالزوزانیالناشر1
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  الثالثالفصل 

  أبو الطیب المتنبي

  التعریف بالشاعر: المبحث الأول 
ھو أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد ، وقیل بن الحسین بن مرة بن عبد الجبار       

ب إلیھا . الجعفي الكندي الكوفي  ِ ُس ن ُ  .ولد بالكوفة سنة ثلاثة وثلاثمائة ، في محلة تسمى كندة ، ف

في ھو ابن سعد العشیرة من مز. القبیلة  ولیس ھو من قبیلة كندة ، بل جعفي عْ ج وجُ ِ واسمھ  -ح

بید .بن أددبن زیدین یستجیب من كھلان من قحطان  –مالك  وكان والد المتنبي یعرف بعبد أن أو عُ

انت من أما جدتھ لأمھ فھي ھمدانیة صحیحة النسب ، وك. أن ، السقاء ، یسقي الماء لأھل المحلة 

بالكوفة من أشراف العلویین ، وكان لأبي الطیب منھم وكان جیرانھم . النساء الكوفیات  ءصلحا

  1.خلصاء وأصدقاء 

في شعره نسبھ أو قبیلتھ ، ولا أستار إلي والده أو جده وإنما ذكرجدتھ ولم یذكر المتنبي 

  :لأمھ ، وكان یدعوھا والدتھ ، في أشعاره منھا 

 َ َ أ ني سْ َ وْ م َ َ م ر ضْ َ َ وح ُون ادَةَ و السو والدتي وكنِ *** تا السَك َ ع ِ ی ِ   ب

 یلتھ ، إنما تفخر بھ القبیلة التيولم یكن المتنبي یعني بأن یعرف عنھ إلا أنھ المتنبي ، لا یفخر بقب

  :في إحدى قصائد الصبا :ھو منھا ، قال 

مِ  ْ وَ ق ِ ْت بل شرفوا بي يلا ب رف ُ ◌ َ ◌ َ ُ لا بجدودي***  ش   وبنفسي فخرت

ھ  َ   :وقال في رثاء جدتھ لأم

 ٍ ا*** ولو لو تكوني بنت أكرم والد ً م ُ   لكان أباك الضخم كونك لي أ

ٍ ، و إلي ھذا أشار بعض وقد اتفقت روایات المؤرخین على أن أبا المتنبي كان  اء ً ق َ س

  : الشعراء في ھجاء المتنبي حیث قال 

یاً *** أي فضل لشاعر یطلب الفضل  ْ   من الناس بكرة و عش

ً یبیع الماء            عاش ً یبیع ما ***   حینا یا وحینا َ ح ُ   الم

وروي أن والد المتنبي سافر إلي الشام ، وتنقل بھ بین حضرھا وبادیتھا ومدرھا ووبرھا ، وردده 

  .في القبائل 

ً نابھ الشأن كما یرجع الرواة على أن الث أن مات  –ابت الذي ینطق بأن والد المتنبي لم یكن رجلا

  .اه ولده بكلمة واحدة فما رث

                                                        
 .م 9..2- 1435:  الطبعة)  بیروتلبنان: (  دارالكتابالعربي:  یوسفالشیخمحمدالناشر/ د:  دیوانأبوالطیبالمتنبیراجعھوفھرسھ:  المرجع1
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ً ، ویرجع أنھا ماتت في حداثتھ قبل سفره إلى الشام ،  أما والدة المتنبي ، فلم یذكر الرواة عنھا شیئا

ً برثائھ دتھ لأمھ فھي التي تفردت من بین أوأما ج لھا واحترامھ الفخم ، قال إبان سرتھ جمیعا

  :اعتقالھ 

ُ  بیدي   لأني غریبُ لا إ لا لشئ*** أیھا الأمیر الأریب

ُ قلب في دمع العین یذوب **** ولأم لھا إذا ذكرتني       دم

  
 

  

ً بكتاب جاءھا بعد  –كما أخبرنا الرواة  –وتلك ھي جدتھ التي أخبرنا في شعره  أنھا ماتت فرحا

  .غیبة طویلة موئسة 

وقوة الحفظ ، وقد تمیز منذ الطفولة بالذكاء . وكان المتنبي یختلف إلى الوراقین لیفید من كتبھم 

وأكثر المقام بالبادیة لاقتباس اللغة ، ونظر في فنون الأدب والأخبار وأیام الناس ، وتعاطي قول 

الشعر في صغره  حتى طبع فیھ للغایة ، وفاق أھل عصره ، ومدح الملوك ، وسار شعره في 

  .الدنیا 

ح أن مغادرة المتنبي إلي البادیة كانت سنة  ً ج َ مائة ، حینما أغار القراصنة اثنتي عشرة وثلاثویرُ

علي الكوفة ، ویرجح كذلك أنھ غادر الكوفة مرة أخرى سنة خمسة عشرة وثلاثمائة  ، ورحل بعد 

  .ذلك إلى الشام سنة أحدى وعشرین وثلاثمائة 

ْبج ، حیث أقام  ن َ وكان طریق أبي الطیب إلى الشام طریق الجزیرة ، فمر برأس عین وانتھي إلى م

Ϳ  رؤساء العرب ، وأول قصائده الشامیة في الدیوان یمدح بھا سعید بن عبدیمدح جماعة من 

  .ثم مدح جماعة أخرى في منبج وطرابلس وغیرھما من بلاد الشام الشمالیة . المنبجي  الكلابي

ولبث أبو الطیب بالشام خمس عشرة سنة ، وھو دائم  الترحال غیر مستقر على حال ، یقصد 

ملھ ،فتتور نفسھ ، وتتحكم كبریاؤه ، ثم یعود فیكبت  النفس الأبیة ، ویمسك الممدوحین ، فیخیبون أ

  .وتلجئھ الحاجة الملحة إلى معاودة المدح كبریاؤه بیده ، 

ً بأربع وأربعین قصیدة ، ومنھم ال تنوخیون بالاذقیة ، وبدر وقد مدح أثناء ذلك اثنین وثلاثین رجلا

، ومساور بن محمد الرومي وإلى حلب ، وقد لزم  ونائب ابن راتق في طبریة بن عمار الأسدي

 ً   1. التنوخیین وابن عمار زمنا

  

                                                        
 بقذكرهالمرجعدیوانأبوالطیبالمتنبیمرجعس1
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ً من مدائحھ  وأنطاكیة واللاذقیة ، وطبریة ، ومدح كذلك طرابلس ، و منبج ،: وأكثر  البلاد نصیبا

  . طرسوس ، وجبل جرست ودمشق ، والرملة 

وھي القصائد . معھ ویفخر ویثور وقد نظم في تلك المدة خمس قصائد نفسھ ، یعرب فیھا عن مطا

  . التي أبانت عن أمالھ وأوضحت عن أحلام نفسھ الكبیرة 

فقد كان المتنبي في عھده ھذا ، یبغي المجد والسؤدد ، ویلھج بالملك ، ویبني صروح الآمال 

  :الجسام ، قال في  صباه 

ِ ما أبغي  ُ  تساوى المعالي** من المجد والعلا ومن یبع   عنده والمقاتل

  :على توعده قال  ذقىوعندما لامھ معاذ اللا

  خفي عنك في الھجا مقامي **** أبا عبد الإلھ معاذ إني 

ً من شعره ینحو ھذا المنحي ویسلك ھذا السبیل  وكان یرى الوسیلة إلي الملك الكفاح . وكثیر جدا

م عن ذلك والقتال ومصارعة الخطوب ، وقد جاء ذلك في شعره في غیر موضع ، فإذا عاقتھ الأیا

 ً   .، وتوانى عن إدراك أحلامھ العریضة ، لام نفسھ وأنبَھا تأنیبا

والذي یقرأ دیوان المتنبي یدرك أن المتنبي كان یستعمل كل ھذا الضرب من ذكر الآمال وطلب 

. المجد والسؤدد في أول قصائده التي یمدح بھا كما كان الشعراء یستفتحون قصائدھم بالنسیب 

  :بن إبراھیم التنوخي مطلعھا  في قصیدتھ التي مدح بھا علي وقد جرى على ذلك 

 ِ ُحاد ٌ في أ داس ادٌ أم سُ   للیلتنا المنوطة بالتنادِ *** أحُ

  :وكذلك في قصیدتھ التي مدح بھا المغیث بن بشر العجلي ، والتي مطلعھا 

 ُ دام ُ یھ الم ُ ُ اللئامُ ****** فؤاد ما تسل   وعمرً مثلُ ما تھَبُ

د بقتل الممدوحین وبلغ من ولع  شاعرنا بھذا اللون من ألوان الكلام ، وقلة مبالاتھ بالناس أنھ توعٌ

ً ، وذلك في قصیدة   . یمدح بھا محمد بن عبد Ϳ الخصیبي أیضا

وأراد الله الأبي الطیب أن یلقى ممدوحھ الكبیر الأمیر علي بن عبدͿ سیف الدولة الحمداني ، وأن 

ً على أنطاكیة من ار وعلى مر العصویمتزج تاریخھا  لأیام ،  فقد كان أبو العشائر بن حمدان والیا

قدم أبو  فلما قدم ھذا الأخیر أنطاكیة سنة سبع وثلاثین وثلاثمائة ، قبل الأمیر سیف الدولة ، 

ولم یشأ أبو الطیب أن یمدح الأمیر إلا بعد أن اشترط علیھ العشائر إلیھ أبا الطیب ، وأثنى علیھ ، 

، فقبل سیف الدولة شروطھ ، وكانت من مما  وھو واقف ، وألا یقبل الأرض بین یدیھألا ینشده 
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 ً ً ، فقد تعود أن یتخذ المتنبي من ممدوحیھ أصدقاء وصحابا تمیز بھ المتنبي على الشعراء جمیعا

. ، ً ً صدوقا وكان سیف الدولة سمح النفس كریم الخلق ، فمن الھین علیھ أن یتخذ المتنبي صدیقا

ً ، فھو الشاعر المجید الذي یستطیع أن یشید بمآ تره ، ویخلد ون ھو لھ نعم الصاحب أوأن یك یضا

وآیاتھ  ر العربي الذي یجدر بدرره الغواليبطولتھ ، كما رأى المتنبي أن سیف الدولة ھوالأمی

  :یبغى مصاحبتھ شاعر اللفظ والبیان ، قال المتنبي الخالدات ، بل إنھ لشاعر المجد الذي 

ِ  شاعرُ  ُ المجد ھُُ شاعر ن ْ د ِ ِ *** اللفظ خ قاق ُ المعاني الدٌ ◌ ً   كلانا رب

  :وقال 

َ ل ھ لك الحمد في الدر الذي لي ُ َ ناظم *** فظ   1فإنك معطیھ وإني

وصحب أبو الطیب المتنبي سیف الدولة ثمان سنوات ، نظم فیھا اثني عشر وخمسمائة وألف بیت 

منھا أربع عشر ة قصیدة في وصف وقائعھ : ، في ثمان وثلاثین قصیدة ، وإحدى وثلاثین قطعة 

، وخمس عشرة في المدح المجرد عن وصف الوقائع ، مع الروم ، وأربع في وقائعھ مع العرب 

لرثاء ،ومن القطع اثنتان في حوادث الروم ، والباقي في مقاصد مختلفة ، یضاف إلى وخمس في ا

  : كل ھذا القصیدة 

مامي *** ذكر الصبا ومرتع الآرام  ِ مامي قبل یوم ح ِ   جلبت ح

وكان سیف الدولة یغدق على شاعره أیما إغداق ، ویكرمھ ویبالغ في العطف علیھ وإكبار شانھ ، 

  .ثة آلاف  دینار ، وكان یمنحھ غیر ذلك عطایا أخرى ومكافآت فكان یعطیھ كل عام ثلا

ثم فارق أبو الطیب سیف الدولة وقدم مصر في جمادى الثانیة سنة ست وأربعین وثلاثمائة ، فأقام 

بھا أربع سنین ونصف سنة ، حتى بارحھا في ذي الحجة سنة خمسین وثلاثمائة ، وقد مدح بھا 

  :الإخشیدي حین قدم بقصیدتھ  الفعلي أبو المسك كافورحاكمھا 

ٌ أمانیا ** كفى بك داء أن ترى الموت شافیا    وحسب المنایا أن یكن

وختم مدائحھ بقصیدة أنشده سنة تسع وأربعین وثلاثمائة ، وبقي بعد ذلك سنة وشھرین لم ینشده 

ً ، وبین فاتحة مدائحھ وخاتمتھا وأربعة أشھر وثلاث سنین مدح فیھا المتنبي كافور ً بتسع شیئا ا

  .قصائد وقطعتین ، فیھا كلھا سبعون وثلاثمائة بیت ، وھو ربع ما مدح بھ سیف الدولة 

                                                        
 .دیوانأبوالطیبالمتنبیمرجعسبقذكره1
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وكانت بغیة أبي الطیب من ذھابھ إلى أبو المسك  ، أن یقطعھ ضیعة أو أمارة ، وكان شدید الأمل 

  إلى الكوفة رحیل ھارب؛ ولكن رجاءه خاب فرحل في ذلك عظیم الرجاء 

  :وفي لیلة عید الأضحى قال الشاعر قصیدتھ الحزینة الثائرة التي مطلعھا   

َ یا عیدُ  ِ حالً عدت ِ فیك تجدیدُ *** عیدٌ بأیة   بما مضي أم لأمر

ً ، وعرض بإمساكھ إیاه عن الرحیل  ً ھجاء مرا   . وقد ھجا فیھا كافورا

ً من استیلأ معز الدولة البدیھي علیھا ، وأقام بالكوفة  وقدم أبو الطیب العراق بعد ستة عشر عاما

ً من القرامطة والأعراب ، فشھد بعد سنتین غارة بني كلاب  ً فرارا التي ھجرھا من قبل مرارا

  .علیھا وشارك ھو في الحرب والدفاع عنھا 

ً ، ولم یطل مقامھ بھا  ً بغداد ، وتردد إلیھا مرارا وسار إلیھا شیراز بعد . ثم خرج من الكوفة قاصدا

ً بالأدب لھ شعر جید ما طلبھ    .عضد الدولة البویھي ، وكان بصیرا

  :وأنشأ أبو الطیب عند عضد الدولة ست قصائد وأرجوزة وقطعة ، وأولى ھذه 

  ـ والبدیل ذكراھا ԩلمن نأ******** ھا   أوه بدیل من قولني و

قصائد التي وكانت قد توفیت ببغداد ، وثانیة ال –وھي التي یعزى بھا عضد الدولة في وفات عمتھ 

  :أولھا 

ً في المغاني    1بمنزلة الربیع من الزمان****** معاني الشعب طیبا

ً ووصل عضد الدولة  وفیھا یحن الشاعر إلى       العربیة التي افتقدھا في فارس فما وجد لھا أثرا

الشاعر صلات كثیرة ، قدرت بأكثر من مائتي ألف  درھم ولما استأذنھ في المسیر أمر أن یخلع 

  2.قد ظھر أثر ذلك في شعر المتنبي –لیھ ویقاد إلیھ ویوصل بالمال الكثیر ع

ً بغداد في طریقة إلى الكوفة في  وأقام أبو الطیب شیراز زھاء ثلاثة أشھر ثم خرج منھا قاصدا

على روایتھ  –من رمضان ،وفي ذلك الیوم كتب عنھ علي بن حمزة البصري الیوم السابع عشر 

  ك.الأخیرتین في شعره القصیدتین  –

ً ، فنزل عند أبي نصر الجبلي ، أخذ  حتى أصبح وبلغ جبل بعد أن قطع زھاء سبعة عشر فرسخا

حیال النعمانیة ، ثم سار فمر لجر جرایا على أربعة فراسخ من الجنوب الشرقي من دیر العقول ، 
                                                        

 .دیوانأبوالطیبالمتنبیمرجعسبقذكره1
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ً ، وھنالك خرج علیھ فاتك  وتقدم بعد ذلك حتى قارب الصافیة وبینھ وبین بغداد ستة عشر فرسخا

بن یزید العیني الذي ھجاه أبو الطیب وأقرع في ھجائھ غایة بن أبي جھل الأسري خال صنبة 

ً رامحین وناشبین . الاقزع  ولا ریب أنھ كان یتربص لأبي : وكان فاتك في نیف وثلاثین فارسا

یب ، لینتقم  لابن أختھ صنبة ، و لیستولى على ما یحملھ معھ من ثروة ، فقد روي أنھ ومن الط

  .معھ كانوا ممن یقطعون طریق الحجاج 

وكان مع أبي الطیب ابنھ محسد وغلمانھ ، وقد وصفھم من قبل في قصیدة رثاء فاتك المیمیة ، 

ً من عدوھم لأ كانوأن غلمانھ ھؤوفي قصیدة تودیع ابن العمید ، ولاشك    1.ا أقل عددا

  

" قتلوا كل من معھ " صاحب  الإیضاح إنھم وقاتل الشاعر الشجاع حتى قتل ، وقتل ابنھ ، ویقول 

ً ، ویروى أن أبا نصر قال  لما صح خبر قتلھ وجھت  من دفنھ ودفن : " وإن كان ذلك یبدو بعیدا

  ً   " . ابنھ وغلمانھ وذھبت دماؤھم ھدرا

الذي أودي فیھ الشاعر ھو یوم الأربعاء الثامن والعشرون من رمضان سنة ومن الراجح أن الیوم 

  .أربع وخمسین وثلاثمائة ھجریة 

  :                            وقد رثى أبا الطیب من معاصریھ ، أبو الفتح عثمان بن جني  بقصیدة أولھا یقول فیھا 

  

  *****  الأدبِ  وأورت نضرةُ  القریضُ  غاضَ 

  وصوحت بعد ريٌ دوحة الكتب*****                              

  :ورثاه أبو القاسم المظفر بن على الطبي بأربعة أبیات رواھا الثعالبي في یتیمة الدھر وأولھا 

  

  إذا دھانا في مثل ذلك اللسان *** سرب ھذا الزمان  لا رعى اللهُ  

ى عقاب من قتلوه بقصیدة ورثاھا ثابت بن ھارون الرقي النصراني ، وحرص عضد الدولة عل

  :أولھا 

  من أن تعیش لأھلھا یا أحمد****  الدھر أخبث واللیالي أنكد
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  شاعریة المتنبي :المبحث الثاني 
: نجد أن المتنبي شاعر من شعراء المعاني ، وجعل أكثر عنایتھ بالمعنى ، ولعل قول ابن جني    

معاندتھ  لا ضد ، ولا یستحسنفأما اختراعھ للمعاني وتغلغلھ فیھا ،واستیفاؤه لھا فمما یدفعھ أ" 

ْ " بد الأ تمام وشیعتھ بي أمن القیود التي قید _لا في القلیل إ_خیر شاھد علي قولنا ھذا فھو قد خلا

في الشعر  لیدیة ، فھو أمام الطریقة الابتدائیةالشعر بھا ،وخرج بالشعر عن أسالیب العرب التق

 ءبداع في وصف القتال ، والتشیب بالأعداص بالإمثال واختكم والأولقد حظي شعره بالح.العربي 

، وصحة التقسیم ، سال المثالین في بیت واحد ، وحسن التخلص أربیان ، وأجادة التشبیھ ، و

  . وأبداع المدیح ، وأیجاع الھجاء

بروز شخصیتھ في شعره ، وصدق أیمانھ برایھ وقوه اعتداده بنفسھ : واھم ما یمیز المتنبي 

غراض وأھواه القلوب وحقائق الوجود ، واالناس ، وصحة تعبیره عن طبائع النفس ، ومشاغل

ب ، ومثلا الواحد من أشعارھم ، بل بالشعر الحیاه ، لذلك كان شعره في كل عصر مردا لكل كات

  1.بآبیاتھ التي سارت مسیر الأمثالالمنفرد من البیت ، لأنھ قد عرف 

ة ولا أنعام بحث ویقع النظر علي حكمھ وأمثالھ حیثما تقلبت أمامھ صفحات الدیوان بغیر أطال

،وھي خلاصھ تجارب حیاة ، بما وسعت من أمل ویأس، وفرح وحزن ، وفلاح وخیبھ وحب 

  : وبعض وخلاف ووفاق  وشعره عند التحقیق أربعھ أطوار 

  :الطور الأول 

یمثل عواطف الشباب ونفثات الألم من الزمان ،وقد نظمھ في أنحاء مختلفة من العراق والشام 

  .زمن الحداثة ألي الرابعة والثلاثین من عمره وفلسطین ، ویمتد 

  :الطور الثاني 

شعره في حلب ، نظمھ وھو بین الرابعة والثلاثین والثالثة والأربعین ، وھو یمثل عواطف 

الجھاد ، والقلق من الحساد ، كما یظھر في جدر بن عمار ، وأبي العشائر وسیف العظمة والقوة و

  .الدولة 

  :الطور الثالثة 

في مصر نظمھ بین الثالثة والأربعین والسابعة والأربعین ، وھو یمثل غیظھ من الماضي ،  شعره

  .وآمالھ الكبیرة بالمستقبل ، ثم مرارتھ لفشلھ 

                                                        
 دارالمعارف،كورنیشالنیل:  الطبعةالثانیةالناشر) 449_363( شرحدیوانأبیالطیبالمتنبیلأبیالعلاءالمعري -  عبدالمجیددیاب: الدكتور1
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24 
 

  : الطور الرابع

 فذكرة والخمسین ،أما في العراق شعره في العراق وفارس ،نظمھ بین السابعة والأربعین والحادی

  .د ،عضد الدولة بان  سیف الدولة ،وابن العمی

فنري شعره في الطور الأول یكثر فیھ التعقید اللفظي والمعنوي ، وفي حلب یتكلف أحیانا 

استعمال الغریب ، للدلالة علي غزاره علمھ ، بینما تراه في مصر مختارا كلھ ، برئیھ من السخف 

  . واللغو أو كاد 

ھ كمال صیاغة ، ما یشھد انھ بلغ بیاتھ یري من جلال المعني ، وجمال اللفظ والوالمدقق كافور

ویكفي . الیازخي وطھ حسین وأنیس المقدسي وغیرھم : النضج ، ونحن نشاطر بھذا القول 

  1:للدلالة علي سھولة شعره أن تراجع القصائد التالیة 

1 _ ً ً أن تري الموت شافیا   ***كفي بك داء

  ا یَ وحسب المنایا أن یكن أمان ****                                     

  ***ومن فارقت غیر مذ مم  راقُ فِ _2

  وأم ومن أمت غیر میمم ****                                      

زَر في زى الأ _  3   ***  عاریب امن الجا

  حمر الحلا والمطایا والجلالیب ****                                    

  ***     توده    أود من الأیام مالا_  4

  وأشكو إلیھا وھي جندة                                       

  ***** أغالب فیك الشوق والشوق أغلب _  5

  وأعجب من ذا الھجر والوصل أعجب                                     

ٌ لي إن البیاض خط_ 6 ً كن   ****ابُ منى

                                   **** ُ   فیحظى بتبیض القرون شباب
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ً .فإن ھذه القصائد الكافوریة من أسس قصائده  ،ومن بدائعھ في ھذا  وأملأھا معنى،وأجملھا إیقاعا

میمیتھ المشھورة في وصف حالة مصر ،ووصف حمى أصابتھ وھو في الخمسة :الطور

سن الانسجام ودقة التعبیر والأربعین ،فجاءت غایة الغایات من    .حُ

ً من أما الطور الأخیر الذي یمثلھ شعره في العراقیات ا لأخیرة ،وفارس ،فھو في عمومھ أقلّ جودة

شعره في حلب ومصر ، ویشعر فیھ المتأمل بتراخي نفسھ الشعري ،فكأنھ بلغ أوج الشعر في 

 في مصر تم ما لاقاه فیبغداد الخامسة والأربعین من عمره ولكن مما لا شك فیھ أنھ كان لفشلھ

  .؛أنر في تخفیف الثائرة الشعریة فیھ 

من قراءة حكمھ ،إذا كانت الحكمة ھي  نما ھو تلك الصورة التي ترسمھاعلى أن المتنبي الحقیقي إ

ّ الكلام الموجز البلیغ ،الذي یحوي  ّ ،وقولا ذائعا ّ ،وقد تشتھر فتكون مثلا ّ مفیدا ّ ،وعلما ّ نافعة عظة

بي في مقدمة شعراء الحكم الأمثال ؛إذ لا تكاد تخلو قصیدة من حكمة ومثل ،بل من حكم فا لمتن،

وفرتھا في شعره أقوى وھي على )حكیم (وأمثال ،ولعل ھذا یفسر ما وصفھ بھي القدماء من أنھ 

صیاغة وأقرب في ولا لتھا إلى قلوب الأمم العربیة وھواھا ،لأن حكمھ توافق مساعدھم فھي 

الطغاة ،والفتك بالأعداء ومحاربة الدخلاء ،ووقف الأجانب عند حدھم ، وإنزال تدعو إلى محاربة 

ّ الع وذلك كلھ !!قلاء الأبطال الناس منازلھم ، تم بسبب الزمن الذي یرفع الجھلة ، الأوغاد ،یحط

ّ _ ه لأن الأمة العربیة كانت منكوبة في عصر بالضعف و التفكك والانقسام _ كما قلنا سابقا

  1.یتملكھا الأجانب ویتحكم في أمرھا العبید والإماء والجنود المرتزقة

ویحطم كیانھا الخلاف السیاسي والنزاع المذھبي ،حتى ھوت إلى درجة لم تشھرھا من قبل 

فقد كانت علي الرغم من تبعیتھا الاسمیة للخلافة العباسیة ببغداد للھم إلا ولایة حلب وما یلیھا ا!!

،محكومة بأمیر عربي یجري في عروقھ الدم العربي الأصیل ،ویصدر في أقوالھ وأفعالھ على 

  .ھو سیف الدولة الحمداني . مثل ما كان علیھ آباؤه الأماجد 

ّ صحة حكم المتنبي     فتداو لتھا ألسن الزمان في كل مكان .ولقد أدرك العرب والناس جمیعا

ّ یرددھا الخاص والعام .   .وأصبحت على مرور الأیام أمثالا
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  المتنبي الحكمة في شعر: المبحث الثالث
1_ ُ ِ  آلة ٌ  العیش ِ **** وشبابُ  صحة   ولى  المرءِ  فإذا ولیا عن

ب فإذا فقدھما مراد بھا وسائل الحیاة وھي الصحة والشباالحكمة في ھذا البیت أن آلة العیش 

ً لا    لفدام لذتھ وفائدتھ المرء حسب میتا

ٍ  ساءةُ الا إذا أتتِ _2 ُ **** من وضیع ِ ولم أل ُ  م   فمن ألومُ  يءَ مسِ ال

  .فجاءت الحكمة في أن لابد من إنزال العقوبة بالمجرم 

ِ  نفسُ لتْ إذا استقب_3 ْ فاستَ ****الكریم َنت ُصابھَا بخبثٍ ث برم ْ   بطیبِ  تھ د

خلاق الخاصة ویقول أن العاقل إذا الجزع على المصیبة لأنھ لیس من أر بالخبث فأراد الشاع

  .جزع لمصیبة لا یلین إن یعود إلى الصبر 

  الوحولُ  ما یمر بھ ھونُ فأ**** المنایا  الفتى خوضَ  إذا اعتادَ _4

المنیة ھي الموت ولكن ھنا المراد أسبابھا ویقول أن من تعود الصبر على المنایا جمع منیة و

  .الشدائد ھان علیھ ما دونھا 

ً من الأذىخلاص بلم یكسِ  جودُ إذا ال_5 ً  فلا الحمدُ ***ا   باقیا المالُ لاو مكسوبا

لیھ فقد أضعت المال عن تعاظم على من أحسنت إحسانك إیرید الشاعر أن یقول إذا اتبعت 

ً  والثواب   .معا

ِ إذا _6 ٍ  الفضل لم یرفعك عن شكر َ  فالفضلُ  على ھبةٍ *نا قص ْ فیم   لھ الشكرُ  ن

جاءت الحكمة على ھیئة نصح أي لا فضل لك إذا انتظرت الشكر على الإحسان لان إحسانك 

  .نمھ ریاء للناس یكون 

ُ وقد قَ  عن قومٍ  حلتَ إذا ترَ _ 7  ِ أن لا تفَ ****روادَ◌ ُ م فالراحِ ھُ قَ ار   ھمُ ونَ ل

اضطررت للرحیل عن قومك بسبب أمر وكان بإمكانھم دفعھ عنك فلا تعد راحلاً عنھم بل ھم إذا 

  .الراحلون 

◌ُ أصَ _8 ِ ِ  ق نفس المرءِ اد ُ *** ھِ جسمِ  من قبل ِ  ا في فعلھِ ھَ وأعرف   والتحكم
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الحكمة في أن الشاعر یرید أن یقول أن لا یفرك جمال الظاھر وابحث عن جمال النفس وجمال 

  .ا القول والفعل علیھالنفس بذلك 

ْ تكُ  ا لمْ إذَ _9 ِ  نفسُ  ن   المناصبِ  رامُ نى كِ غَ فماذا الذي تَ **** كأصلةِ  الكریم

ً من  مواده إن صاحب المنصب السامي إذا لم یكن سامي النسب فإن شرف منصبھ لا یكسبھ شیئا

  .شرف النفس 

1.- َ ِ  ضربٌ  تیقنت أن الموتَ *** ھُ وصرفَ الزمانَ  ا تأملتَ إذا م   من القتل

  .یقصد الشاعر إن أسباب الموت جمیعھا متفقة في النتیجة 

ً ھَ بُ تغلِ  ادَ جدَ أرى الأ_11   اللئیم ِ  أخلاقُ  على الأولادِ ***ا كثیرا

ً یغلب كرم أصولھم  إذا مر النسیم :كما قیل "مغزاه إن اختلاط أولاد الكرام باللئام یكسبھم لؤما

  ".بالزھر ذكا و بالجیفة خبث 

12_ ُ   م ُ رَ وَ  ھُ فیمن شحمُ  أن تحسب الشحمُ ***صادقةً منكَ  ھا نظراتٌ أعیذ

ً الأول  ینھاك عن الاغترار بضخامة المنظر قبل الاختیار لان الورم یشابھ السمن و بینھما بون إذا

  1نتیجة المرض والثاني نتیجة الصحة

 13_ ٍ   ھْ تعجالِ اسْ أغناه مقبلھا عن ***إن الریاح إذا عمدن لناظر

ویؤمن حق الإیمان أن ما لك سوف  السائل لا یستعجل في طلب الشيأن یرید الشاعر أن یوضح 

ً فا طلبھ برفق    .یأتیك حقا

ُ  إنما تنجحُ _14 ْ فَ ادَ إذا صَ ****في المرءِ  المقالة   ى في الفؤادِ ھوً  ت

ً إلا إذا تجاوزت الإذن إلى القلب   .یرید أن یقول إن النصیحة لا تجد ى نفعا

ً في جسمِ ا أسَ أیَ _15 ٍ  ھ روحُ دا ُ *** ضغیم   ن كلابُ ھُ حُ اأرو دٌ سُ وكم أ

قوة الأسد وعضتھ وكثیر من الناس لھ قوة الأسد وشراھة الكلاب فقصد یقول أنت أسد أوتیت 

  .               الشاعر بالأسد الرجل القوى بمنصبھ 

                                                        
  مرجع سبق ذكره/ یوسف أحمد  : أمثال المتنبي ، تألیف : المرجع 1

  



28 
 

16_ ْ   "ومن شر السلاح إلا دمعُ "یبكى ***متكاثرٌ وجیشھُ  ي الوحیدُ بَ یأ

ً لما لھ تأثیر القلوب یقول إن البكاء سلاح العاجز وح   .كمة البكاء في انھ سلاحا

ٍ فوائدُ ***ھامابین أھلِ  بذا قضت الأیام_17 ٍ عند قوم   مصائب قوم

یقصد الشاعر بما أراده أن سنة الله خرجت في خلقھ أن تكون مصیبة بعض الخلق فائدة لبعضھم 

  .توال  ة جاءتك عن مصیبة فتكون مصیبتك فائدةلا بفائد:فائدتھ 

  وأشھد أن الذل شرھن من الھزل*** تحاذر ھزل المال وھى ذلیلة  - 18  

ً من نقص  إنھا تبخل فوق الفقر فیلاحقھا ذل البخل : المتنبي ھنا یذم أمھ ویقول  وھو أكثر شرا

  .المال 

  ن الرفق بالجاني عتابفإ*** یھم ترفق  أیھا المولى عل - 19

  .صعاب ویحملھ على اجتناب الجرائم یرید أن الرفق بالمجرم قد یرده إلى ال     

  فتختار بعض العیش وھو حمام ***  النفوس قلوبھا تعز حلاوة  -.2

  النفوس توقع القلوب في ما ھو حرام یقول إن شھوات

  وفي البداوة حسن غیر مجلوب *** حسن الحضارة مجلوب بنظریة  - 21

  .مستمرة وھذا سرعان ما تتغیر لان تلك یقصد أن محاسن الطبیعة أشھى للنفس من التجمل    

  ساي الخراب ویسكن الناوویأو** ھا خیر الطیور على القصور وشر - 22

أم أفاضل الناس یفشون المعابد ونوادي الأدب ومجامع العلم ومواطن الفضیلة والرعاع  –مغزاه 

  .مأواھم بؤر الفساد ومحال الریب ومواقف الشبھ

  لا تختطي إلا على أھوالھ *** دون الحلاوة في الزمان مرارة  - 23

یقول أن العاقل یشقى بعقلھ وھو النعمة الكبرى ومعنى شقاوة انھ ملزم بأداء ما یحب علیھ نحو 

دینھ وقومھ ووطنھ على أكمل وجھ وأما الجاھل فلا یعبأ بشي من ھذا وبما أن الإھمال في ھذا 

  1.الجاھل منعم ومسرور في ھذا الشقاء الواجب یعد شقاء للنفس ف

  وأخو الجھالة في الشقاوة ینعم ** ذو العقل بشقي في النعیم بعقلھ  - 24
                                                        

 .مرجعسبقذكره/  یوسفأحمد:  أمثالالمتنبیتألیف:  المرجع1



29 
 

یقول أن العاقل یشقي بعقلھ وھو النعمة الكبرى ومعنى شقاوة أنھ ملزم بأداء ما یجب علیھ نحو 

أن الإھمال في ھذا  دینھ وقومھ ووطنھ على أكمل وجھ وأما الجاھل فلا یعبأ بشي من ھذا وبما

  .الواجب یعد شقاء للنفس فالجاھل منعم ومسرور في ھذا الشقاء 

  و ذھوب ھمنعنا بھا من جیئ** ولو عاش أھلھا  سبقنا  إلي الدنیا - 25

لھا حتي منعنا من الذھاب و یقول أن موت أناس حیاة لآخرین ولولا ذلك لضاقت الأرض بأھ

  . المجيء

ً أو مت وأنت ك_ 26   بین طعن القنا وخفق البنود ** ریم عش عزیزا

  الموت في سبیل الحریة خیر من الحیاة في سبیل الاستعباد 

  ولیس بفت أن تفت المآكل ** أن تفت كرامتي  غثاثة عیشي - 27

ً على النفس بل النكد ھو ذلھا ولو كان صاحبھا غثاثة أي رداءة العیش ب ید أن الفقر لا یحسب نكدا

  1.في سعة من الرزق 

  وتأتي على قدر الكرم المكارم ** على قدر أھل العزم تأتي العزائم  - 28

  .  صانعھا والھدیة على مقدار مھدیھا 

  فإن المنایا غایة الحیوان **فإن بك إنسان مضى لسبیھ _29

  .یقول أن مآل كل شي وحى للموت 

ال أمر أتاك  رب_.3   فعالا فیھ وتحمد ألا** لا تحمد الفعّ

  .من یسرك فعلھ ولا شرك عقیدتھ یقول إن من الناس 

  یزول وباقي عمره مثل ذاھب** كثیر حیاة المرء مثل قلیلھا _31    

  سیان إن الحیاة تختم بالموت فطولھا وقصرھا في نظر العاقل:یرید أن یقول 

  لا تستقر علي حال من القلق **كریشة في مھب الریح ساقطة _32

  .التردد حكمة تضرب أو مثل یضرب للرجل كثیر 

                                                        
 .مرجعسبقذكره/  یوسفأحمد:  أمثالالمتنبیتألیف:  المرجع1



30 
 

  والبر أوسع والدنیا لمن غلبا**فالموت أعذر لي والصبر أجمل بى _33

  .مراده أن القوى مسیطر علي الضعیف 

ُ ندى الجفن غیر كتیب ** كتب لیس تندى جفونھ فرب _34   ورب

قد لا یبكى الحزین لرجاحة عقلھ وكثیر من الناس یبكى لغیر حزن وبالتالي فالبكاء وحده لا یكفى 

  .الحزن  لا ثبات

ً یده _35   ما یحمد السیف كل من حمده ** فصرت كالسیف حامدا

ع من نِ كما یشكره علي استعمالھ فیما صُ  شكر یده علي جودھایقول أصبحت كسیف الممدوح أ

ً ینطبق علي من یؤدي عملھ علي الوجھ الأكمل    .أجلھ وأیضا

  كطعم الموت في أمر عظیم **فطعم الموت في أمر حقیر _36

  .واحدة وھي الموت ھنا أن الغایة  لمتنبيفحكمة 

ً ما سررت بھ_37   ولا یرید علیك الفائت الحزن**فلا یھم سرورا

  والحزن لا یرد فلا تعتمد علیھ  تر بھِ الصدور سریع الزوال فلا تغ مراده أن

  تقلبھن أفئدة أعادى **   فلا تغررك ألسنة موال   - 38

  .على الألسنة علیك أن تعتمد في المحبة على القلوب لا 

  فؤاده یخفق من رعبھ **  فلا قضى حاجتھ طالب   - 39

  .مغزاه أن الخائف الجبان لا یدرك أمنیتھ 

 ولا مال في الدنیا لمن قل مجده** فلا مجد في الدنیا لمن قل مالھ -.4

ً لا غنى لمن لا فضل  أي لا عز في الدنیا لا مال لھ فالحكمة حثت على السعي والعمل ویقول أیضا

  .عنده 

  فا الآن كل عزیز بعدكم ھانا**قد كنت أشفق من دمعي على بصري - 41

  بعده  د أن فقد العزیز یھون كل شيءیری

  ضیق عن أتیھ كل واد ** كیف لا یترك الطریق لسیل  - 42
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  .عن الاندماج في الفتن یقصد الشاعر بحكمتھ ھذه أو مثلھ ھذا النھى 

ً لراكبلحا   - 43  لھم فیھا معذب ا فكل بعید** الله ذي الدنیا مناخا

المناخ ھو المحل الذي ینتھي ألیھ المسافر في یومھ وینیخ فیھ راحلتھ وقد یكون كثیر الھوام 

 ً ً معذبا  .والسباع فیمضي المسافر لیلھ خائفا

  ضیف یجر من الندامة ضیفنا ** لعنت مقارنة اللئیم فإنھا  - 44

ً للنفس والضیف مقارنة اللئیم أي صحبتھ تجر وراء الندامة تع بدون الذي یتبع الضیف  –با

  .دعوي

  صحت الأجسام بالعلل وربما ** لعل عتبك محمود عواقبھ - 45

ً فإنھ سینتھي إلي إزالة سوى التفاھم كالعلل التي تشفي بعلل أخري  یقول إن العتاب وإن كان مرا

  .كما یفید الكي بالنار لداء مخصوص  

  بھا سرور محب أو أثارة مجرم * *ذا لم ترد لمن تطلب الدنیا ا - 46

جاءت الحكمة مستفھمة والمراد إذا لم تنفع بمالك صدیقك أو تقابل مجرمك أو عدوك فلمن تدخره 

 ً   .إذا

  حسن الذي یسبھ لم یسبھ ** لو فكر العاشق في منتھي  - 47

  .قلبھ العاشق یكون في حكم الرقیق لمعشوقة فإذا فكر ھذا المسكین في مصیر من أحبھ لما ملكھ 

  أقربھا منك عنك أبعدھا ** لیس یحیك الملام في ھمم  - 48

  .أي لا ینفع النصح فیمن جسمھ معك وقلبھ مع سواك 

ّ المرء  - 49 ً ما مرض ً *** لیس عزما   ما عاق عنھ الظلام فیھ لیس ھما

ً بفعلھ في نفسك القصر والھم  –المقصود بالمرض    ھنا ما تھم بھ عزما

  .إذا قصرت فیما ترید  لا تسمي ذا عزم: یقول 

  أني بما أنا شاك منھ محسود ** وأعجبھ  الدنیا ماذا لقیت من -.5
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یقول إني أعجب ما رأیتھ من الدنیا أن الناس تحسدني على ما أشكوه منھ وذلك لأنھم یرون 

  1.ظاھره فقط 

  تأتي الریاح بما لا تشتھي السفن *** ما كل ما یتمنھ المرء یدركھ  - 51

  وھذا دلیل على حكمة المدبر إذ لو نال كل متمن ما أراد لفسر نظام الكون 

52 -  ً ◌ً   لھا ولا كل الرجال فحول** ما كل من طلب المعالي نافذا

ً لمركز تام    .أن قلیلا من الناس یكون أھلا

  موضعھ فلیس یرفعھ شي ولا یضع** من كان فوق محل الشمس   - 53

  ھ المدح ولا یقدح في رفعتھ حسد الحاسد أي من بلغ درجة الكمال فلا یرفع

  یتكرم الكرما  أو یبصر الخیل لا*من یعرف الشمس لم ینكر مطالعھا  - 54

  أي صحب الأخیار لا تلذ لھ صحبة الأشرار

  جمعتھم الدنیا ولم یتفرقوا ** نبكي على الدنیا وما من معشر  - 55

 ً   .كما فعلت باللذین سبقونایقول نتسابق على حب الدنیا ونحن نعلم أنھا سوف تفرقا

  نكره ما لابد نشربھ **  نحن بنو الموت فما بالنا  - 56

یقول المتنبي نحن نكره الموت نحن بنوه لأننا وجدنا من العدم فكیف نكره العود إلیھ ونحن نعلم 

  .أن لا بد لنا منھ فالحكمة تحث على التزود لھذا السفر الطویل 

  نصیبك في منامك من خیال ** نصیبك في حیاتك من حبیب  - 57

أي لا یبق لك حبیب في الدنیا لسیرھا إلي الفناء كما تري أشیاء في منامك أشیاء تسر بھا فإذا 

  .انتھت لم تجدھا 

  فھي الشھادة بأني كامل ** وإذا أتتك مذمتي من ناقص  - 58

ً فذلك دلیل   .على كمالھ  أذا أتتك المذمة من نمام فلا یكون نمھا إلا عن حسد فإذا ذما أحدا

  لم یحلم تقادم المیلاد** وإذا الحلم لم یكن في طباع  - 59
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  .إذا لم یكن كمال الأخلاق من صفات النفس فإن كبر الشن لا یدعو إلي كمالھا 

  حیاة ولكن الضعف ملاّ ** وإذا الشیخ قال أف فما ملّ  -.6

  .للضعف إذا رأیت كبیر السن یتضجر فلا تظن أنھ كره الحیاة وإنما ھو تضجر 

61 -  ً   في مجلس أخذ الكلام اللام عني ** وإذا الفتي طرح الكلام معرضا

  .إذا عرض المتكلم بأمر في مجلس فالمقصود بھذا التعریض یفھمھ قبل سواه 

  تركت حلاوة كل حب علقھا ** وإذا سحابة صد حب أسرقت  - 62

ً إذا ظھرت بوادر الھجر من المحبوب    .صارت عیش المحب مرا

63 -  ً   ذات خدر تمنت الموت بعلا ** وإذا لم تجد من الناس كفؤا

ً تتزوج منھ تفضل الموت لأنھ استر لھا    ذات المجد إذا لم تجد كفؤا

  لاطلب الطعن وحده و لنزا*** ن بأرض وإذا ما خلا الجبا

  1.حكمة تضرب أو مثل یضرب لمن یدعي لیس فیھ عندما یجھل حقیقة 

  في الجود بان مذیقة من محضة **إذا وكلت إلي الكریم رأیھ - 64

 ع الكرم یضیریم بطبعھ یمتاز عند العطاء عمن فالك

ً و- 65   في طباعك ضده  تكلف شي**أسرع مفعول فعلت تغیرا

  الحكمة في أذا تظاھر المرء بشيء لیس من طباعھ فإنھ لا یلین أن یعودن طبعھ 

  إذا كان طرف القلب لیس بمطرق **لیس بنافع وإطراق طرف العین - 66

ً لنصحك  الحكمة في إطراق عین السامع الذي تسدي إلیة النصیحة لا یفیده شیا إذا لم یكن صنیعا

  بقلبھ 

  لمن بان في نعمائھ یتقلب **واظلم أھل الظلم من بان حاسد - 67

ً ممن یحسد من    یحسد إلیھ ویغمره الحكمة في لیس في الناس كثر ظلما
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  قبیل الفقد مفقود المثال **وأفجع من فقدنا من وجدنا - 68

  .الحكمة في أن المفقود الذي یؤسف علیھ ھو الذي یقل وجود مثلھ 

  وكل اغتیاب جھد من لا لھ جھد **وأكثر نفسي عن جزاء بغیبة  - 69

  لا اسمح لنفسي أن اغتاب من اغتابي لان الغیبة سلاح العاجز 

  والأسى لا یكون بعد الفراق **عجز  والأسى قبل فرقة الروح-.70

سي یكون بعد الفراق حزنت قبل الموت فھذا عجز منك فا لأي یرید أن یوضح أن إذا المتنب

  .والعاقل لا یلیق بھ أن یحزن علي میت لأن الموت سائرون "

ً م**والذل یظھر في الذلیل مودة  - 71 نك وأود منة لمن یود الأرقم  فالذلیل یظھر لك المودة خوفا

  .وابتغاء خیرك وھو في نفسھ اعدي لك من الأرقم 

  حتى تحل ب ھلك الشحناء *** والقلب لا ینشق عما تحتھ  - 72

ملآ  من الشر على بعضھم ولكن لا یظھر لك إلا التباغض فیأخذ كل من إن قلوب الناس 

  .المشاحنین في عد مساوي أخیھ فحكمة المتنبي تماثل الحدیث الشریف

  إذا كان البناء على فساد *** وإن الجرح ینفد بعد حین  - 73

  فإن الحكمة ھنا في قول المتنبي یقصد منھا 

  1.إذا ختم الجرح قبل تمام نظافتھ فإن الصدید یجتمع بداخلھ 
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  الرابعالفصل 

  الموازنة في شعر الحكمة عند الشاعرین 

  زھیر بن أبي سلمي والمتنبي
  

  والمتنبي الموت عند زھیر بن أبي سلمي :المبحث الأول 

  الموت عند زھیر) أ(
ئسھا وفق نظام الموت في رأي زھیر ، قوة جاھلة عمیاء لا تقض بعد ترصد ، ولا تتصد فرا      

معقول ،إنھا ناقة معصوبة العینین ،تدوس بمناسمھا العریضة الباطشة رؤوس الناس ،ومن 

ً لا ینجو منھا الشجاع ولا   :الجبان ،ولا یقي منھا حذر ولا حیطة أخطأتھ الیوم تدركھ غدا

  رأیت المنایا خیط عشواء من تصب 

ِ  تممتھ ، ومن                                      ْ ، یعمر ، یھدم  تخطى

  ومن ھاب أسباب المنایا ینلنھ 

                                    ِ م َّ ل  وإن یرق أسباب السماء بسُ

  ، ویجرده من الحس الدیني ومن طیوفالقادرة  إلا لھیھوھذا التصور یقصد الموت عن الذات 

القوة المسیطرة على الموت الإیمان المتر فرقھ في شعر زھیر وأمثال من الجاھلین ،وتبقى 

 .غامضة أو على قدر یسیر من الغموض 

لقد استسلم الشاعر الجاھلي لقوة الموت ،ولم یدرك مصدرھا ،فكم بالموت على شي ،ولم یصف 

ً یتقرب بھ إلى الله  ً یعبده ،ولا صنما ،لكنھ خلع جلال الخلود على كل شي لا یدرك ،أو بالخلود وثنا

والأحیاء على قوة خفیة لا یدركھا الحس  ،ھي قوة الزمان ،فالزمان وحده الخالد ،و الناس 

  1. والأموال إلى فناء 

ً ، ویسوقھ سوق الجزار الدابة إلي المذبح         ا َّ ً یدعِّ ظھر الإنسان دع ً غامضا إن في الحیاة لسرا

 .في غیابھ العدم ، ثم یلقیھ 

  :یقول زھیر 
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  وأموالھم ولأرى الدھر فانیا *** بدا لي أن الناس تفني نفوسھم 

 ُّ ً *** بت على ھوى أراني إذا ما بت   وإني إذا أصبحت غادیا

 یحث إلیھا سائق من ورائیا *** إلي حفرة أھدي إلیھا مقیمة  

حكمھ شافع لمن توسم فیھ الإیمان ولو حكم زھیر بالفناء على الجسد ، وصان منھ النفس لكان في 

 :باͿ والبعث والحساب في قولھ 

ِ *** ولا تكتمن الله ما في نفوسكم  ُتم الله یعلم   لیخفي ، یك

 لیوم الحساب أو یعجل فینُقم  *** یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر 

باقیة ، فما یدرك النفس في إدراكھ الجسد ، وإذا كانت النفس فانیة لا لكن زھیر رأى أن الفناء 

الجوھر الذي یعرض لھ الحساب والعذاب أو التواب یوم القیامة ؟ وھكذا نستطیع أن نزعم أن 

ً بإل ھ ، یحُي ویمیت ، ولنا أن نستنبط من ھذا الشعر الجاھلي لا ینطوي على تصور الموت مرتبطا

 1.التصور أن حكمة الجاھلیین لم تستوعب ما سبقھا من فلسفات وعقائد و أدیان 

  الموت عند المتنبي) ب(
ً یخترق حدود الزمن والنسبیة  ً عمیقا ً شاعریا یحضر موضوع الموت في شعر المتنبي حضورا

ً جذوة شعریة جدیدة الاضطرام لتصبح قصائد  ُدر لھ أن یعیشھ موقدا ً حركات العصر الذي ق مستبقا

نقحة على أكثر من أبي الطیب بؤرة نصیة متجددة وخصبة تمتلك الكثیر من اللھجات الحدیثة الم

الحیوي  قراءة و تأویل حیث یقتضي البحث عن تجلیات الموت عند قصائد المتنبي دراسة الجانب

  .مظاھر العدمیة في نصوصھ  من وجود الشاعر لاستجلاء

  :ففي إحدى أبیاتھ یقول أن جمیع أسباب الموت متفقة في النتیجة 

 تیقنت أن الموت ضرب من القتل *** إذا تأملت الزمان وصرفھ 

لا یطاق حتى أصبح أقبح شي  وفي بیت آخر یقول إن ألفتنا لھذا الحیاة صورت لنا أن الموت

 :لدینا

  إن الحمام مر المذاق*** إلف ھذا الھواء أوقع في النفس  

  :لموت إذ یقول ویرى أن مآل كل حیى ل
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  فإن المنایا غایة الحیوان ** ھ فإن یك إنسان مضى لسبیل

  :ویقول 

  كطعم الموت في أمر عظیم *** فطعم الموت في أمر حقیر 

  1.أي أن لغایة واحدة وھي الموت 

ً یقول   :وأیضا

 وحسب المنایا أن یكن أما نیا ** كفى بك داءً أن ترى الموت شافیا 

إذا كانت " وھنا یرید أن أكبر المصائب ما فضل الموت على احتمالھا ، وفي حدیث الترمذي 

خیاركم وأغنیاؤكم سمح لكم  أموركم ستورى بینكم فظھر الأرض خیر لكم من بطنھا ، أمراؤكم 

وإذا كانت أمراؤكم أشراركم وأغنیاؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خیر لكم من 

 :ظھرھا 

  :ویقول 

 والمستعر بما لدیھ الأحمق ** الموت آت والنفوس نفائس 

أي أن الموت لابد من أن یأتي ، والنفوس غالیة، والمستعر أي المعتز أو المغرور بما یملكھ ھو 

 .أحمق 

  :ویقول 

 یزول وباقي عیشھ مثل ذاھب*** كثیر الحیاة مثل قلیلھا 

قصرت ، وعیشھ الباقي إلي إلى نفاد ، مثل عیشھ  یقول غایة الإنسان الموت ، طالت حیاتھ أم

  2.الماضي ، فلم أخاف الموت وأحمل الضیم والذل 
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  الحیاة عند زھیر والمتنبي:المبحث الثاني 

 الحیاة عند زھیر) أ (
وإن لم _بعد ثمانین سنة ،وخیل أنھا عبء ثقیل لا یطاق احتمالھ ،وھو ل الحیاة فزھیر الشیخ م

 1:لم یكن یقبل على الدنیا إقبال الراغب في شھواتھا ،الحریص علي امتدادھا _یكن یتمن الموت 

  ثمانین حولً لا أبا لك یسأم ***سئمت تكالیف الحیاة ومن یعش 

  الحیاة عند المتنبي) ب( 
  :یقول المتنبي 

  ومن صحب الدنیا طویلاً 

 ً  تقلبت على عینیھ حتى یرى صدقھا كذبا

وباطنھا وأمامھا وخلفھا كالمتقلب على عینھ لا یخفى أي من طالت صحبتھ للدنیا رأى ظاھرھا 

 .علیھ منھ ویجوز أن یكون ھذا التقلب بأحوالنا من المضرة والمسرة والشدة والرخاء 

  :ویقول 

ً لراكب        لحى الله ذي الدنیا مناخا

 فكل بعید الھم فیھا معذب                           

ً على التمییز قولھم لي الله  ُ لأصلھ من لحوت العود إذا قشرت ونصب مناخا علیھ وذم ً دعاءُ فلانا

ً كان أشد  أي ومن مناخ ،أوعلي الحال یذم الدنیا ویقول باس المنزل ھي ،فإن من كان أعلي ھمة

ً فیھا   2.عناء

 ً   :وأیضا

  إني لأعلم واللبیب خبیر         

  إن الحیاة وأن حرصت غرور                                 
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وقولھ واللبیب خبیر إشارة إلى أنھ لبیب لذلك علم أن الحیاة و إن حرص علیھا  الإنسان      

 :غرور یغتر بھا الإنسان ، یظن أنھ یبقي و تطول حیاتھ كقول البحتري 

  بقاء وإن مضت ولیس الأماني بال

 بھ عادة إلا أحادیث باطل

  :وكذلك یقول 

ُ الجاھل أو غافل    تصفوا الحیاة

  عما مضى فیھا وما یتوقع                              

  ولمن یغالط في الحقائق نفسھ

 ویسومھا طلب المحال فتطمع                              

ھل بحاضر ھا عما مضى إنما تصفو الحیاة لجاھل لا یتعقل أحو: أي  ُ الھا ومصا یرھا أو غافل ذ

 .فیھا من العبر وما یتوقع من مثل ذلك في نفسھ

الموت ویمنیھا السلامة والبقاء فتطمع في المحال ، ولا تبالي وتصفو لمن یغالط نفسھ في حقیقة 

 .بما ترى من العبر 
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 :المتنبي أبو الطیب وأبي سلمى عند زھیر الناس والمال:المبحث الثالث

 الناس والمال عند زھیر)أ ( 
 :جعل زھیر المال وقایة للعرض وحمایة من الشتم واربطھ تجمع أبناء القبیلة ،قال زھیر 

  یفره ومن لا یتق الشتم یشتم **ومن یجعل المعروف دون عرضة 

 علي قومھ یستغن عنھ ویذمم**ویبخل بفضلھ ومن لك ذا فضل 

المجتمع كلھ ،ودعا إلي تعمیم النفع بھ ،ورأي أن مال الأغنیاء یمكن أن  وقد سخر المال لخدمھ

ً تخطب بھة السلام   .یغدو مھرا

ً : فقال    1بمال ومعروف من القول نسلم **وقد قلتھا إن ندرك السلم واسعا

 

  عند المتنبيالناس والمال ) ب( 
  :یقول أبو الطیب 

ً  بولم أر في عیو   كنقض القادرین علي التمام ** الناس شیئا

ً قي الفضل فلم یكمل أي لا عذر لھ في یرك الكمال إذا  أي لا عیب ابلغ من قدر أن یكون كاملا

  .ثم تركھ ،والعیب الذم لھ من الناقص الذي لا یقدر علي الكلام قدر علي ذلك 

 ً   : ویقول أیضا

 وكل الذي فوق التراب تراب *** إذا نلت منك فالمال ھین 

دّك فلا أبالي بعده بالمال ، لأن المال لا یقدر لھ فھو تراب كأصلھ الذي : یقول  ُ إذا حصل لي و

  .تولد منھ 

  فینحل مجد كان بالمال عنده ** فلا ینحلل في المجد مالك كلھ 

  لدنیا لمن قل مجده ولا مال في ا** فلا مجد في الدنیا لمن قل مجده 

وفي ھذا نھي عن تبذیر المال والإسراف في إنفاقھ یقول لا یذھبن مالك كلھ في طلب المجد مالا 

  1.ذھب مالك كلھ انحل ذلك المجد الذي كان یعقد بالمال یعقد إلا بالمال فإذا  
                                                        

لمیللدكتور – دواوینالعرب:  المرجع1  .م1995 الأولى:  محمدحموددارالفكراللبنانیالطبعة:  دیوانزھیربنأبیسُ
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  .الشرف فأبو الطیب یقول ینبغي أن تقتصر في العطاء وتدخر المال لتطیعك الرجال وتصل إلي 

لا یقدر على الضرب إلا باجتماع الزند والكف ، فجعل  وأن دبر مالك ؛ تدبیر المحارب الذي

ً للمال فكما لا یحصل الضرب إلا باجتماع الزند والكف كذلك لا  ً للمجد والزند مثلا الكف مثلا

  .یحصل الكرم والعلو إلا باجتماع المال یرید أنھما قرینان 

  :و یقول 

ً من الأذى إذا لجوادُ لم   یرزق خلاصا

ً فلا الحمد مكسوب                                  ولا المال باقیا   ا

ً عن المن وھنا تبدو روعة الأداء لدى المتنبي حیث یقول  ً بعیدا أن الجواد یجب أن یكون خالصا

یبتغي مال والأذى وأن الجواد إذا رافقھ المن فسیكون بھ أذى وبھذا فلن یكون ھناك حمد  ولن 

  .فمن یجود بمالھ فإنھ یخسر المال لغرض نبیل 

  

   

                                                                                                                                                               
 .الشیخناصفالیازخي:العرفالطیبفیشرحأبیالطیبتألیف:  المرجع1
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  نظرات في الأخلاق والسیاسة :المبحث الرابع 

 عند زھیر  . أ
ً بحرارة الرأس فالدھر كفیل برده إلى الوقار         أما . یرى زھیر أنھ كان في شبابھ أحمق مغلوبا

  :إذا اغلب الحق الشیخ ، فلا شقاء لھ من دائھ ، إذ یقول 

  ***إن سفاه الشیخ لا حلم بعده و

  و إن الفتى بعد السفاھة یحلم   ***

فھل معنى ذلك أن أخلاق الناس عند الجاھلیین اكتساب لا طبع ؟ یبدو أن جمھرة الشعراء كانت 

الإنسان عاجز عن مغالبة طبعھ ، تمیل إلى الحكم على الأخلاق بأنھا طبع فلا فطر علیھ ، وأن 

  :قال زھیر 

  ***ومھما یكن عند امرئ من خلیقة 

***   ِ َم ل ْ عُ   و أن خالھا تخفى على الناس ت

. وفي العلاقات الإنسانیة فقد دعا زھیر إلى المصانعة ، ورأى أنھ لا بد منھا في الوادعة المستقرة 

  :إذ یقول 

  ***ومن لا یصانع في أمور كثیرة 

ِ یضرب بأنیاب یوطأ بم***                               1نسم

والوفاء الحق  مبدأ یعقبھ سلوك ، وقول بشفعھ عمل ، و أو في الأوفیاء الغیور على الصدیق        

  :قال زھیر . ، المقیم على العھد ، السریع إلى الحق والبر في غیر تردد 

  ومن یوف لا یذمم ، ومن یھد قلبھ 

  مجم إلى مطمئن البر لا یتج                                

 ً   :یقولوأیضا

  وللنفس أخلاق تدل  على الفتى 

  أكان سخاءً ما أنى تساخیا***         

ھنا یرید المتنبي أن یقول أن السخاء ھو خلق جید عند الإنسان مثلھ مثل ما في الصفات فالصدق 

  ) .الخ .......خلق ، والوفاء ، والعدل والأمانة 

الجیدة  فمن كانت كذلك فإن السخاء خلق فلھذا فإن نجده عند الإنسان صاحب الأخلاق الحمیدة 

  .أخلاقھ عالیھ فلا تستبعد عنھ السخاء ، بل فإن السخاء یكون لدى الإنسان الجید 

  :ویقول 

  إذا أنت لم تقصر على الجھل والقنا 
                                                        

 .والأستاذعرفاتالأشقر – غازیطلیمات:  للدكتور)  شعره- أغراضھ – قضایاه(  الشعرالجاھلي:  المرجع1
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ً أو أصابك                                    جاھل  أصبت حلیما

ھنا المتنبي یھدیھ عقلھ إلى أن التسامح خیر من الملاحاة والخصومة ، لأن العتاب قد یؤدي إلى 

  والتسامح و. تنافر القلوب أما الأعضاء عن الذنب فقد یدفع المذنب الكریم إلى الندم والتوبة 

  .الإغضاء من صفات الأخلاق الحمیدة والجمیلة 

 

  عند المتنبي  . ب
  :یقول        

  وكل مكان بنیت الطیب طیب *** ل امرئً یولى الجمیل محبب وك

كل امرئ تعود على فعل الجمیل وبسط الكف محبب على الناس ، ستمیل نفوسھم : یقول : المعنى 

  .بإحسانھ ، و المرء الترف والعز ، فھو المكان الطیب 

  :وكذلك یقول 

ً لھ   وما الحسن في شرف الفتى شرفا

  إذا لم یكن في فعلھ والخلائق                                    

ً لھ كما قال العذارى    :إذا لم یحسن فعل الفتى وخلقھ لم یكن حسن وجھھ شرفا

  ولا خیر في حسن الجسوم وطولھا 

  إذا لم یزن حسن الجسوم عقول                                    

  

  :وكما قال العباس 

  *** فما عظم الرجال لھم بفخر 

  ولكن فخرھم كرم وخیر                              

  :ویقول 

ً قال للحلم موضع    *** إذا قیل رفقا

  وحلم الفتى في غیر موضعھ جھل                                

ً ، قال  حرب یعني أن موضع الحلم غیر ال: أي أنھ إذا أمر بالرفق بالأقران وقیل لھ أرفق رفقا

  1.الرفق والحلم یستعملان في السلم ، أما الحرب فلا رفق فیھا بالأقران والمحتلم فیھا جاھل 

  

   

                                                        
 ). مرجعسبقذكره(  یوسفأحمد:  أمثالالمتنبیتألیف:  المرجع1
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  :التوصیات والمقترحات
إكمال البحث في شعر الحكمة بین زھیر بن ابي سلمى والمتنبي في الجوانب الأخرى في  .1

 . الصورة البیانیة والأوزان والقوافي وفي علمي البدیع والمعاني

 . دراسة ملائمة اللفظ للمعنى في حكمة زھیر والمتنبي .2

 . ومن الصعوبات في ھذا البحث معرفة كیفیة الموازنة بین الشاعرین
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